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وْء على الأشجار راسة إلى تسليط الضَّ ِّ
سة تهدف هذه الد  ة، المقدَّ ة عالميَّ ، كظاهرة وثنيَّ

وافع  اريخ، لدى معظم الأمم، التي اشتركت فيما بينها بالعديد من الدَّ
دت منذ فجر الت  وُجِّ

قوس المرتبطة بها،
ُّ
توِّ  والمعتقدات والط

َ
  فق معتقدات أصحابها، فتناول

ُ
 الدراسة

َ
 هاأصل

وحيَّ و ونشأتها،  سة، وعلاقتها بالآلهة انتشارها، والقدرات الر  عت بها الأشجار المقدَّ ة التي تمتَّ

ة التي مورست تجاهها.  ينيَّ قوس الد 
ُّ
 عن الط

ً
عوب، فضلا

ُّ
لدى مختلف الحضارات والش

اريخيَّ 
راسة المنهجَ الت  ِّ

بعت الد  في استنطاق مصادرها، وتوظيفها لخدمة موضوعاتها، واتَّ

ل المحور الأساس الذي قامت عليه مختلف 
َّ
وح" قد شك ن أنَّ مفهوم "الر  عبر  الأديانوتبيَّ

 أنَّ  نشوء اريخ، والذي يُعدُّ الأصلَ فيالت  
ً
ن أيضا ة، وتبيَّ ظاهرة  ظاهرة عبادة الأسلاف البدائيَّ

ة"، الذي ينصُّ على الاعتقاد بأنَّ تقديس الأشجار قد انبثقت من مفهو  م "الإحيائيَّ

أثير في حياة البشر. كما أنَّ الإنسان  ة تشتمل على روحٍ قادرةٍ على التَّ بيعيَّ
َّ
الموجودات الط

دة ة المجرَّ بيعيَّ
َّ
جرة بصفتها الط

َّ
س الش ِّ

 .القديم لم يقد 
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This study aims to shed light on the sanctification of trees, as a global pagan 

phenomenon, which has existed since the dawn of history, among most nations, 

which shared many motives, beliefs, and rituals associated with it , according to 

the beliefs of its owners, and its relationship to the gods of different civilizations 

and peoples, as well as the religious rituals that were practiced towards it. The 

study followed the historical approach in examining its sources and employing 

them to serve its subjects. Through it, it became clear that the concept of "soul" 

formed the basis on which various religions were built throughout history, which 

is considered the origin of the phenomenon of primitive ancestor worship. It was 

also found that the phenomenon of sanctifying trees emerged from the concept 

of "anthropomorphism", which states the belief that natural assets contain a spirit 

capable of influencing people's lives. 
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 -المقدمة:

ةو الرّوح  بيعيَّ
َّ
 علاقتها بالموجودات الط

ة معالمُ  أذهلت بيعيَّ
َّ
 مثيرة للدَّ البشريَّ  العقلَ  ،البيئة الط

ً
فسير ت لاتُ ت محاو هشة، فأدَّ ، واستشعر فيها أمورا

  ،(1)ة حول الآلهة والكون والخلقلغز أسرارها إلى تبلور مفاهيمه الميثولوجيَّ  طبيعتها وفكُّ 
َّ
 الأشجار لتوشك

 
ً
 عنصرا

ً
ا  مهم  طبيعي 

ُ
  ا من عناصر الحياة؛ فمنذ

ُ
من  يرَ الكث ، تحملُ متينةٍ  ، ارتبط معها بعلاقةٍ ق الإنسانُ لِّ خ

 سلحتهقديس، لاعتماده عليها في طعامه، وملبسه، وبناء بيته، كما صنع منها أبجيل والتَّ مظاهر الاحترام والتَّ 

ة ِّ ديه بتطوُّ ذلك ل ر ، وقد تطوَّ وأدواته المنزليَّ
ب ها، فشملت الجاندت استخداماتُ ، حيث تعدَّ ره الحضاري 

 العلاجيَّ 
َّ
 عن استخدامها في الش

ً
ة، فضلا ينيَّ ِّ  هافي ةٍ روحيَّ  . ويُعدُّ الإيمان بوجود قوةٍ (2)وطقوسها عائر الد 

 من أهم 

 
َّ
ة الفلكلوريَّ العناصر المشتركة بين الث ينيَّ  نات واعيةا كائإم  الأشجار تبرت اع التية لمختلف الأمم، قافات الد 

(Sentient Beings(،  ة وصفاتها تمتلك أنَّ بسبب ذلك اعتقدت و لأرواح، ل مساكنأو ة روحيَّ   قوَّ
َّ
  .(3)بيعةخارقة للط

لت 
َّ
وحُ وشك ة قيمةٍ ك"، "الر  ته ومعتقداالقديم الأساس الذي قامت عليه أفكارُ الإنسان ، غير ملموسةٍ دينيَّ

 للقداسة و  وأساطيره وطقوسه،
ً
ِّ مقياسا

يني  ر فكره الد  ناوعَدَّ المفاهيمَ المرتبطة بها خلال مراحل تطوُّ سة، الدَّ

ة قد انبثقت من عبادة  ى ليُقال أنَّ الأديان البدائيَّ ى قوىً إل نسب الإنسانُ الموتَ  حيث؛ "أرواح الأسلاف"حت 

س؛ فإذ نفُّ ة التَّ ف عمليَّ
ُّ
ة مجهولة، وارتبط لديه بتوق فَس" مات وبقي جسدُه،سحريَّ ف "النَّ

َّ
ومنه انبثق  ا ما توق

وح، ومن ناحيةٍ  بيعأخرى؛ اعتقدَ أنَّ أرواح الموتى لا تموتُ، بل تنتقلُ للعيش في الموجودات ا مفهومُ الر 
َّ
ة لط يَّ

ها ستعود إلى الجسد تَ (4)كالجبال والأشجار والحجارة، وبأنَّ ِّ
ة المي  ، كما  في القبر على هيئة جنينٍ ؛ ولهذا وَضعت بعضُ الأمم البدائيَّ

ة ميلادٍ  ه في وضعيَّ مت له القرابين اللازمة لاستقبال روحجديدٍ  لو أنَّ ِّ
د 
ُ
عام والأسلحة والألبسة، وق

َّ
د بالط ِّ

ا الأمم التي و ، (5)ه، وزُو  أم 

وح لن تعود إليه  أنْ  عتقادٌ بأنَّ أرواح الأسلاف يمكنُ ثم ساد ا .(6)، بل تذهب إلى عالم الخلوداتحرقُ أجساد موتاها فتعتقدُ أنَّ الر 

ي 
 
جل فق مفهوم التَّ ة وِّ

بيعيَّ
َّ
د في الموجودات الط ة، تتجسَّ ل إلى روحٍ إلهيَّ  .Hierophanie)(7)(تتحوَّ

 ِّ
ة  وبناءً على كل    معالمذلك؛ اعتبرت العديدُ من الأعراق البشريَّ

ً
وح، أو تجسيدا  للر 

ً
بيعة موطنا

َّ
، أو هالجوهر  الط

ي،  أنها تملك ها الماد  ِّ
 في نمو 

ً
ة  حيَّ

ً
ة  فعليَّ

ً
، وتظهرُ و روحا ٍ

 قادرة على ممارسة حياتها ونشاطها بشكلٍ مستقل 

ِّ مختلفةٍ  أشكالٍ ب
 
 ، وتؤث

ً
 أو سلبا

ً
  .(8)ر في حياة الأحياء إيجابا

ُّ
( Animism(ة ه يتطابق مع مفهومي الإحيائيَّ وهذا كل

 (9)(Fetishismة )والفيتشيَّ 
ُ
  المعالمفي  التي تحلُّ  الأرواح ، أما عبادة

َّ
ة، بصورة مؤق بيعيَّ

َّ
ى تة أو دائمة فتسم  الط

بيعة )
َّ
وحيَّ . وهنا لا ينبغي الخلط بين الحيويَّ Naturism)(10)عبادة الط ة لة المنسوبة ة الر  بيعيَّ

َّ
لموجودات الط

  لكونها تسكنها أرواحٌ 
ٌ
ِّ صوُّ ، وبين التَّ معينة

 المع أنَّ  ،ر الإحيائي 
ً
بدأ و . (11)مييز بين المفهومينتَّ ه يصعب أحيانا

ِّ مييز بين الدُّ الإنسان بالتَّ 
ِّ س، والتَّ والمقدَّ  نيوي 

  عرُّف على مكامن الحضور الإلهي 
َّ
رت فيها في المواضع التي توف

ِّ سحريَّ  علاماتٌ 
 
بيعة، وبالت   قوى ل ة غامضة، تمث

َّ
سةما فوق الط  مبهمةٍ  ، أو أشكالٍ كمشاهدة أضواءٍ  ،(12)الي مقدَّ

لمن  إلهي   ث في الموقع عقابٌ يحدُ  ة، أو أنْ دينيَّ  ترانيمَ أصواتٍ و ، أو ظواهر خارقة غير مألوفة، أو سماع غريبةٍ 
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ً
 أو  خالف شعيرة

ً
 مجتمعي   عُرفا

ً
 أو ديني   ا

ً
وح الإلهيَّ  فسعى الإنسانُ  ،(13)ا ة في مثل هذه الأماكن إلى استحضار الر 

ة والخلود نيات والحصول تحقيق الأم بهدف، معينةٍ  من خلال ممارسة طقوسٍ  ل . (14)على القوَّ ِّ
ولم يبج 

ة أو يعبدها بصفتها الفيزيائيَّ  الإنسانُ  بيعيَّ
َّ
وحيَّ الموجودات الط ِّ  فهي ؛ةة، بل الر 

 
 للر  تمث

ً
ت ،وحل مسكنا  التي عُدَّ

ائم لنشاطه  له، والمركز الد 
ً
 لروح الإله وتجسيدا

ً
  .(15)رمزا

جرة في ذهن الإنسان الواقترنت 
َّ

ر المأوى لأرواح الر  الش ِّ
 
ها توف ِّ ين في ااحلقديم بأسرار الموت، لاعتقاده بأنَّ

ل  ِّ
 
لظ

ومانُ  ؛ فقد آمن الإغريقُ ةالمهيب لأوراقها الكثيف  لأ  والر 
ً
ل ملاذا ِّ

 
رو، تشك لموتى، رواح ابأنَّ بعض أنواعها، كالسَّ

سوها  جرة الحزينة"، وفي حالات الموت وُضعت م وأسموهاولهذا قدَّ
َّ

مات "الش رو جسَّ ل أشجار السَّ ِّ
 
م أماتمث

 
َّ
 بجث

ٌ
ث سة أنَّ المكان ملوَّ ، لتحذير أولئك الذين هُم على وشك أداء طقوس مقدَّ

ً
ين حديثا

 
 ة، كمامنازل المتوف

في  ها من الجسد تستقرُّ الأرواح بعد خروجِّ  كتاب الموتى أنَّ  يذكرُ ة، ، وفي مصر الفرعونيَّ زرعوها عند القبور 

سة، وهناك حراويَّ الصَّ  يزم  أشجار الجُ  ي نياسا فا وأم  من الآلهة الخبز، أو الفاكهة، أو الماء،  تتناول ة المقدَّ

(Nyassaالواقعة في جنوب شرق إفريقيا )دت أرواح الأسلاف فقد  ؛  عُبِّ
ُ
قيمت لها الاحتفالات، كآلهة، وأ

جرة التي تنمو أماووُ 
َّ

قت على الش ِّ
 
ت، أو على بعض اضعت القرابين ليس عند القبور، بل عُل ِّ

لأشجار م منزل المي 

ة في بلاد البلطيق عبادة أرواح الموتى  العديدُ  ومارست. (16)القريبة جرة، أو  تستقرُّ التي من القبائل البدائيَّ
َّ

في الش

  لُ قد تتحوَّ 
ً
 جديدا

ً
ِّن فيما بعد مولودا

 ا هوهصوتَ  بأنَّ  ، كما ساد لديهم اعتقادٌ إلى شجرة، لفترة من الزمن، لتكو 

عبادة الأسلاف هي الأساس  أنَّ  البعضُ  . ويذكرُ (17)نع إيذاؤها أو قطعهالأصوات الموتى، ولهذا مُ  في الواقع انعكاسٌ 

ؤساء ال والرُّ قدير تجاه الأبطة والتَّ من بينها شعوره بالمحبَّ  كثيرةٍ  ، لأسبابٍ الذي قام عليه دين الإنسان البدائي  

 الأسباب من رأى أنَّ  عنه وحمايته كما كانوا يفعلون في حياتهم، وهناك منْ احلين، والأمل في استمرار دفاعهم الر  

 .(19)ينلدى الكنعاني  على سبيل المثال،  ،، وكانت هذه العبادة قد وُجدت(18)هو الخوف من أرواحهم

جرة لدى الإنسان ومن ناحية أخرى؛ 
َّ

إذا ما  ةٍ ة، وبخاصَّ ة والرؤية الرأسيَّ بالأقطاب العموديَّ القديم ارتبطت الش

 جبلجدت فوق وُ 
َّ
ِّ تُ لت قمَّ ، ومث

 
ن يوصله أكليهما يمكن  ماء، لاعتقاده أنَّ صال بين الأرض والسَّ ها لديه نقطة ات

 عن أنَّ (20)إلى عالم الآلهة
ً
ِّ  ها، فضلا

 
 مهم   لُ تمث

ً
 من رموز الحياة والخصوبة، ومكانَ رمزا

ً
ِّ  ا

 الالتقاء بين العالم البشري 

 ِّ
 ةٍ غير مرئيَّ  واصل مع قوىً ة إلى التَّ ه المعتقدات لدى الإنسان بسبب حاجته الفطريَّ . وسادت هذ(21)والإلهي 

  وخارقةٍ 
َّ
 هو الأقرب إلى السَّ ؛ فبيعةللط

ً
ا وق نات ما فأرواح الموتى والقوى والكائ حيث تستقرُّ ماء، الأكثر عُلو 

 (، Superhuman Forcesة )بشريَّ ال
ً
ت انعكاسا ة ) .(22)للحضور الإلهي التي عُدَّ Devine وهكذا فإنَّ الروح الإلهيَّ

Spirit حسب المعتقدات القديمة، قد انبثقت في الأساس من فكرة الاعتقاد بحلول أرواح الأسلاف في ،)

ةٍ في الأشجار، فسعى الإنسانُ إلى عبادتها، شأنها في ذلك شأن مختلف ا ة، وبخاصَّ بيعيَّ
َّ
لمظاهر الموجودات الط

ة ال ة البيئيَّ ماوي. الكونيَّ ، وبين الإله السَّ ٍ
ل حلقة وصلٍ بينه، ككائنٍ أرض ي  ِّ

 
ة التي تمث  رأسيَّ

ة الرّ  سةوحيَّ القوَّ  ة للأشجار المقدَّ
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ِّ  البدائيُّ  الإنسانُ  اكتشف
 رات التي تحدُ غيُّ ها والتَّ في الأشجار من خلال ملاحظة مراحل نمو 

ُ
 يس علىلعليها،  ث

ة جعلته يشعر تجاهها فيزيائيَّ  وخصائصَ  اليوم الواحد، صفاتٍ  ى خلالحت   بلب، نة وحسْ السَّ  فصولِّ  مدارِّ 

  هشة، ويستشعر بأنَّ بالدَّ 
ً
ِّ "، (23)لها روحا

 
بيع تصبح تاء وبرودته تظهر هزيلة وعارية وعقيمة، وفي الرَّ ففي كآبة الش

ِّ خضراء يانعة، وفي الصَّ 
 
  له ريف الحارقة توف

ً  
، وتمنح ظلا

ً
  همنعشا

َّ
ِّ عام الخلود" أو "طعام الإلهي  "الط

ده " وتزو 

 اعتُ "، ولهذا وفية اللازمة للمعرفة والحكمةالص  "بالفاكهة 
ُ
جرة

َّ
 للو  ،، لدى الفرس القدماءبرت الش

ً
جود رمزا

 ِّ
 ت مسكندَّ عُ و والخلود،  البشري 

ً
سة، وتوجَّ فة، ماويَّ ة والسَّ للأرواح الأرضيَّ  ا لا فهوا إليها أصبحت مقدَّ . (24)ةي الصَّ

 ِّ
جرةومن خواص 

َّ
   الش

َّ
ِّ  رت في خيال الإنسان أنَّ التي أث

 و بعضها يعم 
ً
 بقى ير طويلا

ً
نى فيف انُ ا الإنس، وأم  ثابتا

 بعد جيل
ً
 بينه وبينها، فهي كالكائنات الحيَّ  هٍ ة تشابُ ثمَّ  ، وفي المقابل لاحظ أنَّ (25)ويرحل، جيلا

َ
د، ة العليا؛ تول

 مع هذا الاع(26)وتكبر، وقد تمرض، وتشيخ ثم تموت
ً
ون القدامى إلى آلهتهم تقاد فقد نسب اليوناني  ، وانسجاما

ات نجب وتتزاوج، وتكره فهي تحبُّ  ؛ةإنسانيَّ  سلوكي 
ُ
 . (27)فيما بينها وتتخاصم، وت

 هشة بسبب عمرها أو حجمها تشتمل على قيمٍ المخلوقات المثيرة للدَّ  اعتقد الإنسان أنَّ  ومن ناحية أخرى؛

 
ُ
مة التي ت سة، فمنها الملهِّ

وف في ثير الخللبشر، ومنها تلك التي ت ن خلال فائدتها وسماتها، مصدر إلهامٍ ، معدُّ مقدَّ

ِّ  من الأسباب التي دفعت إنسان العصور القديمة إلى الاعتقاد بأنَّ ف ؛، وعليه(28)نفوسهم
 
ل بعض الأشجار تمث

 للأرواح وتمتلك قوَّ 
ً
 موطنا

ً
 روحيَّ  ة

ً
  ة

َّ
ذا فة، ولهوراقها الكثيبيعة، حجمها غير المألوف، وأغصانها وأخارقة للط

 ،وفي العالم الجديد .(29)ينة بين الوثني  ة بالقدسيَّ خمة في غرب إفريقيا الاستوائيَّ بب تحظى الأشجار الضَّ السَّ 

ران الكبيرة حول بحيرة سوبريور 
ُ
  . ويحترمُ (30)كبير بتقديرٍ  (Superior)نظر الهنود الحمر إلى أشجار الم

ُّ
راث الت

 الضَّ  الأشجارَ  الفارس يُّ  الميثولوجيُّ 
َ
ي هذا سة، وفها مسكونة بأرواح طاهرة مقدَّ ة، ويرى أنَّ باعتبارها إلهيَّ  خمة

  دد، خالفهم الهنودُ، الذين اعتقدوا أنَّ الصَّ 
َّ
ِّ الأرواح الط
ِّ ي 

 
ٍ بة والش

، وكان لأشجارفي ا سواء تسكنُ  ريرة على حد 

 لا يجوز قطع بعض ساكسونيا السُّ خمة بتبجيل عميق، ففي الألمان القدماء ينظرون للأشجار الضَّ 
ً
فلى مثلا

 أنواع الأشجار الكبيرة حت  
 
ما ازداد تعمُّ (31)هيمنها قبل قطعها وهو جاثم على ركبت اب الإذنَ ى يطلب الحط

َّ
ق . وكل

جرة؛  ف على أسرارعرُّ الإنسان في التَّ 
َّ

 خصيَّ شهبة والحذر والخوف، فأسبغ عليها نظر إليها بمزيج من الرَّ الش
ً
 ة

 يَّ صوف
ً
 قوَّ  ، لاعتقاده أنَّ ة

ً
 روحيَّ  ة

ً
 خفيَّ  ة

ً
  ة

ً
ِّ  خارقة

ِّ  مراحلَ  بصمتٍ  هُ تسكنها وتوج 
وبدورهم . (32)فهومةها غير المنمو 

جرة كائنٌ  ين أنَّ اعتقد بعض الفلاسفة اليوناني   ِّ وعواطف، ما يجعل أغصانها تنحني عند هبوب ا له روحٌ  حي   الشَّ
. (33)ياحلر 

  واعتقد
 

 بالفكرة ذاتها ح الماليزيُّ الفلا
ً
 أيضا

 
 الط

ً
 على غراره؛ ( لاعتقادAnimistic) الإحيائيَّ  ابعَ ، دون أن يدرك تماما

  ولم يحاول أسلافه، 
 
( Siameseة )أفراد القبائل السياميَّ  وبسبب هذا الاعتقاد كان بعضُ ، (34)اهرةتفسير هذه الظ

ون 
 
سة قبل قطعها، كشجرة الأرز، وكذلك  يصل  .(35)( في بورماTalein(تفعل قبائل تالين انت ك لروح الأشجار المقدَّ

منها،  ل المارُّ يتخيَّ  حيث(، Vocal Forestsة" )"الغابات الصوتيَّ بظاهرة  ومن عوامل تقديس الأشجار ما عُرف

ِّياح واندفاعها
ِّ  الكثيفة، أنَّ  أشجارهاعبر أوراق  خلال هبوب الر 

 (Shadowy Powers)ة غير المرئيَّ  قوى الظل 
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، فيُ د تتنهَّ 
ً
، أو أنَّ  لها بأنَّ  عتقدُ وتصدر طنينا

ً
 نفسها الغابة  روحا

ٌ
أوراق بعض  ارتعاشُ  ويدلُّ  .(36)بالأرواح مسكونة

ة في بورماالأشجار   ، و(37)اكنة فيهاعلى حركة الأرواح الس   لدى القبائل البدائيَّ
َّ
ة عبيَّ في الأساطير والتقاليد الش

 ما يتم  لأوروبيَّ ة واة والعربيَّ ومانيَّ ة والر  اليونانيَّ 
ً
عبير عن مختلف أنواع الأرواح من خلال الأصوات التَّ  ة غالبا

هذه بأنَّ  كان يُعتقدخلال العواصف، وفي معظم الأحيان  ةٍ ادرة من أشجار الغابات، وبخاصَّ الغامضة الص  

  العثور على مثالٍ  ، وتمَّ (38)إلى عالم الجنتنتمي الأرواح 
َّ

وط في دودنا )اطقة في بستان الجرة الن  للش
 
(، Dodonaبل

 ث، حت  حدُّ التي احتفظت بقدرتها على التَّ 
ْ
التركيبة  ون أنَّ . في الوقت الذي أنكر فيه البوذي  (39)عى بعد القط

 الفيزيائيَّ 
َّ

  لا تملك هاة أنَّ ، بحجَّ جرة تحتوي على روحٍ ة للش
ً
بعض أنواع الأرواح تسكن  هم يعترفون بأنَّ ، فإنَّ عقلا

ةالقبائل الهند داخلها، وتعتقد بعضُ  ث منفيها وتتحدَّ    أنَّ  يَّ
ُ
جرة الجوفاء ت

َّ
 خرِّ الش

ُ
 ت
ً
 شبه صوتَ ج أصواتا

فَس، فاعتُ   النَّ
ً
سة  ، ويُ برت مقدَّ

َ
ر الأشجار عبْ  يمرُّ  ة، إذا رأى أيُّ شخصٍ ها، ولدى قبائل الهند الغربيَّ ر قطعُ حظ

 
ً
  حركة

ً
  ه يشعرُ ، فإنَّ مريبة

ُ
جرة  بالخوف، ويبدأ

َّ
ل ت أكثر من غيرها، ويتخيَّ التي اهتزَّ بمخاطبة الش

 أنَّ 
َّ
  .(40)ضحية للإلهره بالتَّ يأمُ سهاب إلى الكاهن، الذي ها تأمره بالذ

ٍ  بشكلٍ و
ت، عام  ِّ أرواح الأ عُدَّ

 شجار خي 
ً
 و  رة

ً
ها يُمكن أنْ ، مسالمة ِّ ل إلى شر  تتحوَّ  إلا أنَّ

ياها أو ب لضحايرة، فتسب 

 (41)لموتأو ا الأذىأو  المعتدين عليها المرضَ 
ُّ
جرة ، ولهذا حرصت الش

َّ
عوب القديمة التي آمنت بعقيدة روح الش

وح التي تسكنها. في الأساطير اليونانيَّ  بُ تتسبَّ لا ى على عدم إيذائها حت    ت حياةة، ارتبطة القديمفي الإساءة إلى الر 

ة مثل ات الغابة ) بعض الكائنات الأسطوريَّ هذه  إنَّ فد موتها ه بمجرَّ ا أنَّ نة، فاعتقدو بأشجار معيَّ  (Dryadsحوري 

 على عدم إيذائها، حت   حرصوا، ولهذا الكائنات ستموت
َّ
م وتصرخ، وفي جنوب شرق آسيا كانت بعض ى لا تتأل

ة تمتنع عن إيذاء بعض أنواع الأ   شجار، لاعتقادها بأنها تحسُّ القبائل البدائيَّ
َّ
بيلة قأهالي  وامتنعم، وتتأل

لوا فع هم إنْ من أكبر قبائل الهنود الحمر، عن قطع بعض الأشجار، معتقدين أنَّ ، وهي ةماليَّ الشَّ  في أمريكا (Ojibwe)أجيبوي 

ٍ  . وعندما كان يتمُّ (42)ذلك فسوف يسمعون نحيبها وبكاءها وط في بستان معبد جوبيتر في دودونا بفأس  تهديد أي 
 
من أشجار البل

 
 
د الأوراق ط من أجل حياتها، فتتنروحها تتوسَّ  اب، فإنَّ الحط مهَّ

َّ
 . (43)، ويرتجف جذعها من الخوفوتتأل

 و 
َّ
ففي بعض أنحاء أوروبا كان يُعتقد حول بعض الأشجار؛  غريبةٍ  ة بمعتقداتٍ ة الأوروبيَّ عبيَّ تزودنا التقاليد الش

ه   عند بأنَّ
ْ
ة (Rugaardروجارد ) غابةها تصرخ وتبكي وتنزف، وفي (، فإنَّ Alderع شجرة النغت )قط احليَّ  الس 

ان
 
ك ب السُّ ة تجنَّ  يسكنُ قزَ  لأنَّ  ؛الأشجار القديمةبعض  قطعَ  الدنماركيَّ

ً
 هزنبرغ فيوبداخلها،  ما

(Heinzenberg) ،رت، في سويسرا سة قد عبَّ ان أنَّ شجرة مقدَّ
 
ك   عن ألمها اعتقد السُّ

 
. (44)ابعندما قطعها الحط

شير
ُ
 Mountain of)ماء ( التي تنمو على جبل السَّ Sakakiأشجار ساكاكي ) أنَّ ة القديمة، الأساطير اليابانيَّ  وت

the Heaven)  ِّلا يجرؤ على الاعتداء عليها، وكذلك الأشجار القديمة  بمكانٍ  من الخطورة 
ً
لدرجة أنَّ أحدا

سة في سومطرة )  شر  Borneo( وبورنيو )Sumatraالمقدَّ
ً
، يستوجب العقوبة (، التي يُعتبر تدميرها عملا

ً
يرا

  أشجارٌ وجدت ( Melayoي شبه جزيرة الملايو )ة، وفالإلهيَّ 
ٌ
سة   تسكنها أرواحٌ  مقدَّ

ٌ
حداث على إِّ  قادرة
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 من ثيساليا ). ويُ (45)الأمراض
ً
على عدم  ر من الوصايا التي تنصُّ خِّ ة، قد سَ ( اليونانيَّ Thessalyروى أنَّ شخصا

 
ْ
 قط

 
سة، ولم وط المقدَّ

 
 ا قطع ع أشجار البل

ً
  آمنويد، . في السُّ (46)ائمأصبح يعاني من الجوع الد   واحدة

 
حون أنَّ الفلا

سة يموت أو يُ  منْ  ه عندما كان رجلٌ الأ صاب بالمرض، وتفيد يعتدي على الأشجار المقدَّ على وشك  سطورة أنَّ

 
ْ
سةٍ  عرعرٍ  ع شجرةِّ قط  في الغابة، سمع صوت مقدَّ

ً
  يقول: "صديقي، لا تقطعني"، ولكنه لمْ  ا

ُ
صيب يمتثل، فأ

مون الكعك والأرزَّ ن ياميو الس   .(47)بالمرض ِّ
ب قبل قطعها؛ (، Takhienالتاكين ) لشجرة كانوا يقد  بهدف تجنُّ

جرة بهم التي قد توقعها آلهة العقوبات
َّ

 .(48)الش

 يخشون اس في الأناضول الن  كان و 
ْ
سة، إلا لبناء مسجدٍ قط  ع تابوتٍ أو صنْ  ع أغصان الأشجار المقدَّ

ً
ن م، خوفا

 
َّ

  خص إنْ الأذى الذي سيلحق بالش
ُ
جرة بالجاوح الس  لحقها الر  فعل، وقد تصل العقوبة التي ت

َّ
ني إلى اكنة في الش

 ِّ
 إلى حرْ  دُ الموت، أو تعمَ  حد 

ُ
ي بإعادة م الجانضبة إلا عندما يقو اوح الغالر   ق بيته أو إيذاء أفراد عائلته، ولا تهدأ

جرة 
َّ

 الش
ً
جرة أو الغابة قبل طلوع الفجر. وهناك أيضا

َّ
خاف ي(، التي Striker Treeالمهاجمة )ما سرقه إلى الش

ا، رب منهلوات عند مرورهم بالقُ عادة ما يقومون ببعض الصَّ  ذلك؛بوا الأتراك والأرمن من غضبها، ولكي يتجنَّ 

  كردي   رجلٌ  قتل( Agunjikوفي أجونجيك )
ً
سة فمات بعد أي   على شجرةٍ كان يقف  طائرا  .(49)اممقدَّ

قافيي ف ، وعبادتهاالإله ساكن الأشجار
َّ
راث الث

ُّ
ةل الت  لأمم غير السّاميَّ

 ِّ
ِّ  في الفكر الميثولوجي 

ة، كالأشجار والالإله بالبيئة الماديَّ  ، اقترن مفهومُ البدائي  بيعيَّ
َّ
الينابيع حجارة و ة والط

 والمعابد، فحظيت بالتَّ 
َ
 أنَّ سك

ً
 له، علما

ً
 جلُ الر  يهف ن الإله فيها ليس بالمعنى الذي يسكنُ بجيل باعتبارها مسكنا

ة ة أنَّ ثمَّ قوش الأثريَّ أخرى؛ أظهرت النُّ  . ومن ناحيةٍ (50)هجل جسدَ الرَّ  فيه روحُ  ن بالمعنى الذي تسكنُ ، ولكالمنزلَ 

ة وغيرها، حول وحدانيَّ  بٍ تقارُ  اميَّ ة، الس   ك الفكرة الإله الأعلى، حيث أدر بين أفكار معظم القبائل البدائيَّ

ِّ  وقتٍ  الأعلى للكهنة والفلاسفة ذلك في
 
  مظاهربدت، ما هي إلاا القوى أو الكائنات المختلفة التي عُ ر، وأم  مبك

 د الآلهة )الوسيطة(.ى إلى تعدُّ ، ما أد  (51)لروح الإله الأعلى

ة الحضارة جرة مكانة دينيَّ  :المصريَّ
َّ

ة قت بين رمزيَّ فرَّ التي ة القديمة، ة كبيرة في الحضارة المصريَّ بلغت الش

جرة متساقط
َّ

 Ficusيز )م  أشجار الجُ  ةٍ تها، وبخاصَّ على الحياة واستمراريَّ  ة الأوراق، ودائمة الخضرة التي تدلُّ الش

sycomorus َّت شجرة إلهي ِّ Hathor( أو حتحور )Nuitة، مسكونة بالإلهة نويت )(، التي عُدَّ
يز( أو م  دة الجُ ( )سي 

جرة بتوفير الغذاء للمباركين والأتقكلتيهما، وتعهَّ 
َّ

 لكتاب الموتى المصري، تقف شجرتان من دت الش
ً
ياء، ووفقا

 يز أمام البو  م  الجُ 
َّ
  ماء التي يظهر منها إلهُ ة للسَّ رقيَّ ابة الش

َّ
رب من بالقُ  ولهذا زُرِّع هذا النوعُ صباح،  مس رع كلَّ الش

ت بسلام، همن خشب ضع الموتى في توابيت مصنوعةٍ ، كما وُ القبور  ِّ
  حتى يرقد المي 

َّ
جرة في حضن إلهة الش

عرَ (52)الأم
ُ
، وظهر ء الآلهة، فعُبدت بهدف إرضا(53)يزم  ف باسم أرض الجُ ، وكانت المنطقة المحيطة بممفيس ت

ولة القديمة، ومنها رسومات لشجرة الإلهة على جدران مقابر الدَّ  ةٍ زخرفيَّ  ورسوماتٍ  ذلك من خلال نقوشٍ 



           2320أيلول/                        105 مجلة آداب البصرة / العدد

 
175 

 

 

 
ُ
ِّ نويت، التي ل
ِّ رو، وصُ في مقبرة الملك سنف بت "إيزيس أم الآلهة"ق 

 و 
 
الث في وادي الملوك رت في مقبرة تحتمس الث

 
ُ
 ، وعبَّ (54)رضع الملكوهي ت

ُ
جرة في المطيرية، المعروفة  عدُّ رت إحدى أشجار الجنوب عن الإلهة حتحور، وت

َّ
الش

 
ً
سة، التي كانت مكرَّ  باسم شجرة العذراء، خليفة سطورة أنَّ أوزيريس الأ  سة للإلهة المذكورة. وتشيرُ لشجرة الإله هليوبوليس المقدَّ

 مجسَّ 
ً
تل، وُجد جثمانه كان في الأصل إلها

ُ
 في شجرة؛ فبعد أن ق

ً
، الاحتفال بوفاته سنوي   جذع شجرة أكاسيا، وكان يتمُّ داخل دا

ً
ا

ِّ ولا يزال الفلاحون المسلمون والمسيحي  
 ون في مصر يبج 

ً
 مماثلة

ً
 .(55)في الوقت الحاضر لون أشجارا

ِّ لدى الإغريق والر  له كان الإ: الإغريق والرومان
 
 كنٍ مسو  رمزٍ ك؛ فرديةٍ  د في شجرةٍ عبَ ر، يُ ومان، في تاريخهم المبك

 كثير و س له، مقدَّ 
ً
ر ما  ا ِّ

ِّ  ة، والأوانيات القديمة، والألواح الرخاميَّ حو على المزهري  على هذا النَّ  صُو 
ة، يَّ الفض 

ة في الأصل آلهعلى وجه الخصوص، كانت  ،ريقئيسة عند الإغالآلهة الرَّ  أنَّ  ما يدلُّ ة؛ واللوحات الجداريَّ 

وط في دودنا، وُ أشجار
 
ِّ المعابد اليونانيَّ  جدت أقدمُ . في بستان البل

(، إله Jupiterمتها معبد زيوس )ة، وفي مقد 

 الرَّ و ماء السَّ 
 
سة، سكنت فيها روحُ عد، الذي عُبد من خلال شجرة بل ة رت الأسطورة اللاحقه، وفسَّ وط مقدَّ

  سبب ذلك؛ إنَّ 
 
( )عرق من Titansمن التيتان ) وط كانت قد نبتت من دماء واحدٍ هذا الإله سكن في شجرة بل

 هذه الآلهة الإغريق الأقوياء(، فأصبحت 
َّ

 له في جميع أنحاء اليونان في العش
ً
 لزيوس وتجسيدا

ً
صور جرة شعارا

ر واقفصُ  حيثة وغيرها، ة، وظهر ذلك على العملات المعدنيَّ الكلاسيكيَّ  ِّ
 و 

 
 بجانب شجرة بل

ً
 أو جالسا

ً
أو  وطا

 بأوراقمتوَّ 
ً
  ، واحتلَّ كبيرٍ  باحترامٍ ، فحظي هذا النوع من الأشجار (56)هاجا

ً
  مكانة

ً
ة والا في  بارزة ينيَّ في حتفالات الد 

 للأمن والسَّ  تحتهاوميثاق  خول في عهدٍ إلى الدُّ  واولهذا سع ،غيرها
ً
 . (57)كينةطلبا

 Pallas Atheneبالاس أثين ) ق أنَّ اعتقد الإغريومن ناحية أخرى؛ 
َ
شجرة  زرعت أولَّ هي التي الحكمة،  ( إلهة

يجب أن يكون حامي  ( إله البحر حول منْ Poseidonزيتون على أبواب أثينا، ففازت في منافسة بوسيدون )

تها (58)المدينة جرة، وعدَّ
َّ

سة، ، التي استأثرت بهذه الش of cropolisA في الأكروبوليس ) فزُرعتشجرتها المقدَّ

Athens  ها، ئيس لعبادتها، الرَّ  (، المقر ِّ
 
تمت عملاتُ وفي معابد المدينة كل

ُ
( Periclesها منذ عصر بريكليس )وخ

جرة بقيمة دينيَّ وتمتَّ  ،يتون ق.م( بغصن الزَّ  495-429)
َّ

 Atticaة كبيرة في منطقة أتيكا )عت هذه الش
 
ها، ( كل

 للسَّ واعتُ 
ً
 وغالب .(59)ةهيلام والحماية الإلبرت رمزا

ً
مع الموتى لضمان نجاح أرواحهم في  ادفن أغصانه ما يتمُّ  ا

والجمال، المرادفة  أفروديت، إلهة الخصب والحب  وكانت . (60)فلي( إلى العالم السُّ Acheronعبور نهر آشيرون )

 
َّ
 ع بقوَّ تمتَّ ت شجرة الآس، التي كان من المفترض أنْ  ةٍ ة عشتار، تسكن الأشجار، وبخاصَّ رقيَّ للإلهة الش

ْ
ق ة خل

ِّ الحُ 
، (62)(Minervaكمة مينيرفا )لهة الحِّ لإوت س الإغريق الت  . وكرَّ (61)واجخدمت في مراسم الزَّ وإدامته، فاستُ  ب 

 
َّ
 دهم الر  وقل

ُ
  ومان؛ حيث نشرت الإلهة

ُ
  المذكورة

َ
  الحكمة

َ
وت يتون بزراعة أشجار الزَّ  ولكنْ  ،والمعرفة  من الت 

ً
، بدلا

يد وثيقة الصَّ و ة فَّ . وكانت أرتميس إلهة العِّ (63)باطرة المنتصرين بأكاليل مصنوعة من أغصانهجوا القادة والأ وتوَّ 

 ِّ
عبَ لة بحوري  الص 

ُ
( باعتبارها إلهة شجرة الجوز والأرز، وفي Arcadiaد في أركاديا )ات الغابة ووحوشها، وكانت ت

 ها مجسَّ تمثيلها على أنَّ  ( تمَّ Boiae)(. في مستعمرة بويس ي Myrtle( كإلهة الغار والآس )Laconiaلاكونيا )
ٌ
في  دة
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 في كافيا ) بشكلٍ  ها كإلهة أشجارٍ تُ شخصيَّ  أرنب اختفى في شجرة الآس، وتظهرُ 
ً
( الواقعة Kaphyaeأكثر وضوحا

ة القديمةArcadia) أركاديامنطقة في   بِّ وعُ  .( اليونانيَّ
ٌ
سة  مقدَّ

ٌ
كرمزٍ للإلهة أرتميس في مدينة أفسس  دت شجرة

ِّ نيَّ اليونا
 (Argos)الأناضول، وفي أرغوس  ة القديمة غربي 

ُ
  واهبةهيرا  ، عُبدت الإلهة

َّ
ِّ مر، ولهذا صُ الث

رت وهي و 

 باخوس إله الخمر، ويقال إنَّ  ، واختصَّ (64)مانثمار الرُّ  تحملُ 
ً
جرة أيضا

َّ
ها الإله، ة أحبَّ أصلها حوريَّ  بهذه الش

جرة مكرَّ رة رم  تخون، فقام بتحويلها إلى شج أنْ  وخاف عليها منْ 
َّ

سة لعبادة الإلهة جونو ان، كما كانت هذه الش

(Juno َّراعية الز ،) 
َّ
  روات؛ ذلك أنَّ واج والث

ْ
 للخصوبة رة البذور التي تحتوي عليها ثمرتُ كث

ً
ها، جعلت منها رمزا

 والتَّ 
َّ
ر الرَّ روة، فصُ كاثر والث ِّ

 مع هذه الرَّ  .ان مفتوحةحم على هيئة ثمرة رم  و 
ً
اسع ى القرن الت  ة؛ حت  يَّ مز وانسجاما

ان بالأرض، وحسب عدد البذور الخارجة منها يُعرف ة رم  ب حبَّ ، كانت العروس في تركيا تضرِّ الميلادي عشر

ِّ  هاصبمدى خِّ 
 .(65)دوقدرتها على الإنجاب المتعد 

ع  رجِّ
ُ
طيبة  (، ملك(Eteoclesيتوكليس لإ  لبنات صغيراترو بأصلها إحدى الأساطير الإغريقية شجرة السَّ وت

(Thebes) ، َّفي زوبعة، وألقتهنَّ  حملتهن 
ً
 نَّ وحولتهُ  ،( معهنَّ Gaea، فتعاطفت الإلهة غايا )في بركة ماءٍ  الآلهة بعيدا

 عصور ما قبل الت  ، ومنذ (66)إلى أشجار سرو 
ُ
( Hylatesباسم الإله هيليتس )في قبرص رو السَّ  اريخ، عُبدت شجرة

 دت بِّ ، كما عُ (67)وفي غيرهما (،Paphos( وبافوس )Kourionفي كوريون )
ً
ِّ للإلهة بيروت، وسُ  تجسيدا

يت الجزيرة م 

(Cyprus )جرة
َّ

ر .(68)نسبة لهذه الش ظهِّ
ُ
ة الاكتشافات  وت كانت  آلهة الأشجارعبادة  في جزيرة كريت أنَّ الأثريَّ

 في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، حيث 
ً
جرة"يُعبد باسم "ديونيسوس ال ديونيسوسالإله كان رائجة

َّ
، ش

 عن
ً
د أنَّ وري، وز الس  الإله تم   فضلا لد من وُ ه فيُعتَقد أنَّ أدونيس . أما زوجته عشتار تعيش في شجرةالذي اعتُقِّ

ِّ ) شجرة
ِّ  شجرة صنوبر. (، وتمَّ تجسيد الإله أتيس على هيئةMyrrhالمر 

 
خ اريرة من الت  وفي الفترات المتأخ

 ِّ
ِّ  الإغريقي 

جرة لوالروماني 
َّ

ِّ ، ظهرت الش
 تعب 

َّ
ِّ كل الرُّ ر عن الش

  جولي 
ً
ٍ  في مظهرٍ  للإله؛ منحوتة و ها قناع، أ، عليبشري 

ع الإلهُ يُعتقد أنَّ وفي مراحل لاحقة؛ الإله بجانبها.  وضع تمثالُ    "أراضيه" ه عندما وسَّ
َّ
لهة ستيعاب الآان من أو تمك

 ِّ
 
نة من فئة معيَّ يَّ المحل  من  واحدٍ  في نوعٍ  لا يسكنُ و نة، ة الأخرى، أصبح يرتبط بجميع الأشجار المكوَّ

ً
كرميدلُّ  ،الأشجار. أخيرا

ُ
 أنَّ  ا ذ

 ِّ
 
جرة كانت متجذ  عبادة الشَّ

ً
ِّ  ةٍ بقوَّ  رة

 
ة على ات اميَّ  .(69)ينصال مع الآري  في المناطق حيث كانت الأجناس الس 

 يَ  : لمْ الهنود والصينيون 
ُ
ة أتباع الهندوسيَّ  كنَّ ين في بداية أمرهم يعبدون الأشجار، ولالهند الأصلي   سكانُ  نْ ك

ها (، التي وهبت الموجودات Vedasالحديثة اقتبسوا عبادتها من عقيدة فيدا )
 
 وحياة، وأصبحوا كل

ً
روحا

 Theة الفرعان" )ة، منها "قصَّ ة الهنديَّ للأشجار في الأساطير الملحميَّ  يمارسونها، ويمكن العثور على إشاراتٍ 

Two Branchesابوزو )(: "بينما كان الإله مانManabozho 
ُ
 صدِّ ( يأخذ قيلولة تحت شجرة، أخذت ت

ً
ر أصواتا

 
ً
 بينهما ثلاثة أي   هوحصرا فغضباة بالفرعين اللذين كانا يصدران الأصوات، ، فقفز وأمسك بقوَّ عالية

ً
ام، وأخيرا

ِّ  جاء دب  
ن خلال إحاطة ها متدميرَ  لوا الغابات اهتمامهم، ومنعت النساءُ . وكان الهنود قد أوْ (70)فأنقذه" بٌ طي 

 الأشجار بأجسادهنَّ 
َّ
  ة على عبادة الأشجار في الهند أنَّ ، ومن الأدل

ُ
ِّ المعابد التي خ

صت للإلهين فيشنو ص 
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(Vishnu)  و( شيفاShiva )سة، وعُ في جنوب البلاد  مهم   دَّ ، لديها أشجار مقدَّ
ً
 في بعض النُّ غرسها عنصرا

ً
صوص ا

سة، حيث   بالأبناء قورنتالمقدَّ
ً
  تعادلُ  واحدةٍ  كلَّ  قال بعض الحكماء أنَّ ، فأحيانا

ً
يزرع  منْ  ، وأنَّ  منهمعشرة

 
ً
  )Religiosa Ficus(أثاب الهند )تين المجوس( ون شجرة ل البوذي  وبجَّ  .(71)لن يسقط في الجحيم شجرة

ً
 مقرونة

 (72)الأعلى، براهما بإلههم
ً
ولهذا يمتنع في بعض قرى راجستان،  ةٍ وبخاصَّ و، الإله فيشن ، كما ارتبط بها أيضا

ان عن إيذائها، ويستخدم محب  
 
ك  ( كمسابح للتأمُّ Rudrakshaو الإله شيفا بذور رودراكشا )السُّ

ُ
بر عتَ ل. وت

 ورهبةAcacia Ferrugineaالظبيان ) أشجارُ 
ً
ِّ  ؛( الأكثر احتراما

 
ِّ كما ل كوكب زحل، لأنها تمث

 
(، Agniل أجني )تمث

 Azadirachtaيم الهندي )( الواقعة وسط الهند شجرة الن  Chhattisgarhار القوي، وفي شتسغار )إله الن  

Indica ُالتي ي ،)( عتقد أنها مسكونة بالإلهة شيتالاShitala)(73)( وعُبدت شجرة سرو هيمالايا . Cupressus

Torulosa( وكذلك شجرة بو ،)Bo ٍواسعٍ  ( على نطاق ( في تلال مدينة شيملاSimlaشمال الهند )(74) . 

(، Samiباسم سامي ) امنه ف نوعٌ رِّ على مذابحهم؛ وعُ  االأكاسيا، وحرقوا خشبه أشجار ون البوذي   سوقدَّ 

ةاستخدمه الهندوس في طقوسهم  ينيَّ ِّ ، لإشعال الن  الد 
 
ذه خشب ه كر أنَّ ار كقرابين للآلهة، ومن الجدير بالذ

 
َّ

 الش
ٌ
  جرة تنبعث منه رائحة

ٌ
عت ضِّ لتي وُ عت منه الأشواك انِّ د صُ ق تللفساد، وكان بيع، وهو غير قابلٍ في الرَّ  كريهة

جرة المعبودة، يتمُّ (75)حول رأس المسيح
َّ

ع جذعها أو أغصانها في صورة الإله، أو توضَ  نحتُ  . وعندما تموت الش

ِّ  رب منه، وذلك بسبب الاعتقاد أنَّ داخل المعبد أو بالقُ 
ة المنسو قطعة الخشب المي  بة إلى تة تحتفظ ببعض القوَّ

وح التي كانت  جرة الحيَّ الر 
َّ

دت ة، تسكن الش ِّ وشوهِّ
سة المي  جرة المقدَّ

َّ
كانت يث حتة في الهند، عادة تجسيد الش

  (Surat) سورات توجد بالقرب من
ُ
ى  شجرة سم 

ُ
  ، وبقيت(Banianتين الهند )تينٍ قديمةٍ ت

ُ
ل عامَ بعد موتها ت

  ،باحترام
ُ
 س تجاهَ مارَ وت

ُّ
 للإله الس  ها الط

ً
ة تبجيلا ينيَّ  اكن فقوس الد 

 
سةوط ميها. وعندما ماتت شجرة بل قام  قدَّ

 ،ا وتشكيلها على هيئة عمودة( بنزع لحائهالأوروبيَّ -ةالهنديَّ  Celts( )من قبائل القلط Druidsكهنة الدرويد )

ي ، الت(Amaravati)وأمارافاتي  (Sanchi)وتحتوي منحوتات مدينتي سانش ي . للإله وا في عبادتها كرمزٍ واستمر  

ِّ توجد بعض قوال
 بها في المتحف البريطاني 

َّ
سة المزيَّ ، على تماثيل للش يل عبادة تمث مُّ نة بأكاليل، بينما يتجرة المقدَّ

 . (76)(Bharhutدة لبوذا في قرية بهارهوت )الأشجار المجسَّ 

  وتعدُّ 
 
 Taoist) ةاويَّ الط

َّ
ِّ (، أو "الط

 بع وارتبطتين، يني  ة للص  يانة الأصليَّ ريق"، الد 
ً
 وثيقا

ً
بيعة، ارتباطا

َّ
بادة الط

 يُ كان حيث 
َ
 حيَّ ر للجبال، على سبيل المثال، أنَّ نظ

ً
 ها تمتلك روحا

ً
ِّ ، ويرون أنَّ ة

 
سوهال مركز العالم، ها تمث ، فقدَّ

سة في الصً   ة وخمسة طاويَّ ين: أربعة منها بوذيَّ وهناك تسعة جبال مقدَّ
 
 (77)ها مواقع حج  ة، كل

َّ
ر الكثير . ولا تتوف

 
َّ
هم يستخدمون العصا لشجرة الحياة، كما أنَّ  ين، ومع ذلك لديهم تقليدٌ يني  عبادة الأشجار بين الص  ة على وجود من الأدل

 ة مثل التَّ (، وبعض الميداليات الطاويَّ Divining Rodة )الإلهيَّ 
َّ
 (Java)ارتداؤها في جاوة  لاسم التي يتمُّ عويذات والط

ُّ
ها ، وكل

سة، وفي اليابان، يُ   لأشجار مقدَّ
ً
 تحمل رموزا

َ
ِّ نظ

 
نتو ر إلى بعض الأشجار القديمة التي تنمو بالقرب من معابد الش
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(Shinto )ها سة  على أنَّ وح الإلهيَّ و مقدَّ سة، وت من الأالت   عُدَّ . وفي بورما (78)ةمسكونة بالر  ه تجاهَ  ومورِّستشجار المقدَّ

 .(80)ح الغابةالأشجار كونها تجسيدًا لأروا بعضُ  عُبدت. وفي سومطرة (79) مختلفةعبادةٍ  طقوسُ 

 
 
احلينوأرواح الأبطال  للآلهةالأشجار كمساكن  ل الفرسُ : بجَّ رسالف ( Avesta، فقد ورد في كتاب أفيستا )الر 

 يُ  ( يجب أنْ Ormuzdالأشجار التي باركها أهورامازدا ) أنَّ 
 
 ها نقيَّ على أنَّ  لهاى صل

ً
سة. وكان ة الفرس  ومقدَّ

 ِّ
ور ار، رمز الن  بعبادة الن   ، وارتبطت بشكل وثيقٍ (81)ماءة إلى السَّ تها الهرميَّ قمَّ  جهُ رو، التي تتَّ سون شجرة السَّ يقد 

ِّ النَّ 
 ما قي 

ً
  تمَّ ،  وكثيرا

ُ
 إلى جنبٍ تمثيل

ً
  ها على شواهد القبور جنبا

َّ
. أما (82)(raMithرا )ميثمس مع الأسد، رمز إله الش

جرة مزرادشت قد أحضر برعُ  أنَّ  فاعتقدوا الزردشتيون 
َّ

ت عت عند بوابارِّ ة، ولهذا زُ عه من الجنَّ م هذه الش

؛ واعتُبر معابدهم، و 
ً
 السَّ عموما

ُّ
 عوب رمز رو عند معظم الش

ً
. ومن (83)وح الخالدة، والكوارثلموت، والر  اللجيل و  ا

ة. ومن ناحيتهم اهفروعُ  تخدمي استُ تالآس، الشجيرات لة عند الفرس الأشجار المبجَّ  ينيَّ ، اعتبر في الوظائف الد 

سة، وكان يتمُّ Plane) ( الدلبَ Achaemenianون )الأخميني   الملوك   ( شجرتهم المقدَّ
َّ
 .(84)هبتمثيلها بالذ

 والأفارقة الهنود الحمر، الأوروبيون 
ً
ل الحمر قبأو بآخر بين الهنود  بشكلٍ  : كانت عبادة الأشجار منتشرة

(، التي تشتمل على Medicine Woodواء )( غابة الدَّ Dacota، حيث كان يعبد شعب داكوتا )اكتشاف أمريكا

. وفي نيكاراغوا كانت الأشجار (85)على طبيعة أفعالهم أرواح عبقرية، حسب اعتقادهم، تحميهم أو تعاقبهم بناءً 

عبد قبل 
ُ
ا في أوروبا؛ فم. 1492ت   إنَّ وأم 

 
يلاد، ي عيد المح الحديث، والاحتفالات التي لا يزال يقيمها ففولكلور الفلا

 (May-day)ويوم أيار 
ُ
ة بوجود جوه، ومواسم جمع الحصاد، ت  للمعتقدات البدائيَّ

ً
ِّ  رعتبر امتدادا

 روحي 

(Essence Spiritual ) ،الأثير تَّ ال يذللأشجار ِّ
  قوي 

ُّ
مة الي كان من الحكة، وبالت  ؤون الإنسانيَّ على الش

، مغرمين بإحاطة معابد ينجنوب غرب إنجلترا، مثل المصري   (Cornwall)أهالي منطقة فقد كان . (86)استرضاؤها

سة  ِّست فيها، االمعابد نفسهك الآلهة بالبساتين، التي أصبحت مع مرور الوقت مقدَّ
ر 
ُ
، هةللآلأجمل الأشجار  وك

ٍ  على تابوتٍ و . (87)ا إله أو إلهةشجرة في هذه البساتين يرأسها إم   اعتبار كلَّ  وبمرور الوقت، تمَّ  في  قديمٍ  حجري 

س في حياة القديوللإله.  ه الجسم الفعليُّ على أنَّ  شجرةٍ  جذع تنتشر منه فروعُ  تمثيل تمَّ متحف مرسيليا، 

سة التي ، تمَّ (Amandus)أماندوس   (Beauvais) بوفيه بالقرب من مدينة عُبدتت الإشارة إلى البساتين المقدَّ

ِّ ة في أوائل العصور الوسطى أمن المجالس الكنسيَّ  شجبت العديدُ وبالمقابل، ة، الفرنسيَّ 
ون لولئك الذين يبج 

ا في بإتلافها.  فأمر ،م895عام ( Nantes)لهذا الغرض في نانت  كنس ي   الأشجار، وأقيم مجلسٌ  بولندا، وأم 

عبد في أواخر القرن الر   يبدو أنَّ ف
ُ
 .(88)ابع عشرالأشجار كانت ت

وبا، كان بستان في بلاد حوض بحر البلطيق؛ ففي أساطير شمال غرب أور  واقترنت عبادة الإله بالأشجار

 Upsalaأوبسالا )
ً
كان تارا و (. Wodenة، منزل الإله وودين )في شبه الجزيرة الاسكندنافيَّ  (، المكان الأكثر قداسة

(Taara  الإله الأعلى للفنلندي ،)  ين، مرتبطين والإستوني 
ً
وط، وينطبق الش يء نفسه على الإله الإسكندنافي  ا

 
بالبل

وط و. (89)والحيوانات والنباتات عند وفاته اسالن  ، الذي بكاه (Balder)بالدر 
 
في بروسيا كانت شجرة البل
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ً
سة  ، لأنَّ مقدَّ

َّ
 لت مسكنها مث

ً
سٌ  ة القديمة بستانٌ البروسيَّ  (Romuva) روموفا في منطقةف ؛لآلهةل ا نٌ مقدَّ  مكوَّ

وط
 
ان الأصلي   ويعتبر، من أشجار البل

 
ك وط ن و السُّ

 
 البل

َّ
ِّ للآ بن الأسطوري  بمثابة الل

 في لهة، ويأخذ حي 
ً
 كبيرا

ً
زا

 خذونه ة وأغانيهم، ويتَّ قصصهم الخياليَّ 
ً
( Kelmesالإنسان. وفي منطقة كيلمو ) ة والرجولة، وأصلِّ للقوَّ  رمزا

سوةشمال غرب لتوانيا ِّ
 
سة يزُرن ، كانت الن وط المقدَّ

 
من أشجار البل ِّ

، بهدف تحقيق الأمنيات، القرابين ويقد 

ةٍ إنجاب الأطفا ا. (90)لوبخاصَّ ةقبائل ال وأم  ة البدائيَّ ي  الفنلنديَّ وط "شجرة الله"، فكانت تسم 
 
 وزُرعتالبل

في أجزاء من و. بجانب الأكواخ لحماية ساكنيها( Mountain Ash( ومران الجبل )Birchأشجار البتولا )

 ِّ
ِّ إستونيا، لا يزال الفلاحون، يقد 

ة، ة الإفريقيَّ . وفي القارَّ (91)عايةسون بعض الأشجار، ويحيطونها بالحماية والر 

ِّ (92)( في نيجيريا إلههم في أحد البساتين الكثيفة، وأحاطه بخندقMarghiعبد شعب مارغي )
 س شعبُ ، ويقد 

 . ولا تزال هذه العبادة الوثنيَّ (93)(Raffiaرافيا ) ( في غانا نخيلَ Akanأكان )
ً
بين  واسعٍ  على نطاقٍ  ة سائدة

 ِّ
 . (94)ةفريقيَّ ة الإ رَّ رة في القاالأجناس غير المتحض 

ذور 
ُّ
قدمات والقرابين والن

َّ
ة، والت  الاحتفالات الدينيَّ

ِّست للآلهة تحت ظلال الأشجار Ceremonial Worshipة )طقوس الاحتفاليَّ ال مورست معظمُ 
ر 
ُ
( التي ك

 ِّ
 
سة، وعُل ة والقرابين على أغصانها، أو وُ قت التَّ المقدَّ ينيَّ على منصة حجرية ضعت عند سيقانها، أو قدمات الد 

سة وأوراقها والأكاليل المصنوعة منها بوظائف مهمَّ  بجانبها، كما اضطلعت أغصانُ  ة في الأشجار المقدَّ

ة.  ينيَّ ِّ و الاحتفالات الد 
ِّجت رؤوس المتزو 

و 
ُ
هور من أشجار ومان بأكاليل الزُّ ين والر  جين الجدد لدى اليوناني  ت

 سة لعبادة الآلهة، حت  ونباتات مكرَّ 
 

ِّ ى يظلا
ة اليونانيَّ عين بالحماية الإلهيَّ  متمت  ينيَّ ة كان ة، وفي بعض الأعياد الد 

  يتمُّ 
ُ
سة في مواكب الاحتفال الم في  تسع سنواتٍ  قام كلَّ ( الذي يُ Daphnephoriaى )سم  حمل الأغصان المقدَّ

 Boeotia( في )Thebesطيبة )
ً
  يحمل الغار، تتبعه صبي   هاملأبولو، حيث يتقدَّ  ( تكريما

ٌ
من  إلى معبد الإله جوقة

 
ْ
ِّ  نَ العذارى، يحمل

، ويرد 
ً
 أغصانا

ً
 دينيَّ  ترانيمَ  نَ دْ أيضا

ً
 خاصَّ  ة

ً
 في المهرجانات الأثينيَّ وبالمواكب.  ة

ُ
اة سم  ة الم

(Pyanepsia( و )(Thargeha َّربَ ، كانت أكاليل أغصان الز
ُ
  ط بصوفٍ يتون أو الغار ت

ُ
 أحمر وأبيض، وت

َّ
ق عليها عل

 
ُ
  ،ل الأولادبَ من قِّ  لُ حمَ الفاكهة، وت

ُ
 شجرة الكرمة في مهرجان مت فروعُ خدِّ في أثينا استُ وم كقرابين للآلهة. قدَّ وت

بابكان  وفيهعلى شرف ديونيسوس إله الكرمة،  قامُ الذي كان يُ  ،(Oschophoria) الكرمة
َّ
 يقوم بعضُ الش

للآلهة  هديةٍ  أيُّ  لم تكنحية أخرى، من معبد ديونيسوس إلى معبد أثينا وفي أيديهم الأغصان. من نا بالرَّكض

  تماثيلهاصبح قدمات، فتُ تكون الزهور من المرفقات والتَّ  بدون أنْ تكتمل 
ً
ضح أن  ،بالأكاليل مغطاة ويتَّ

ة لأوراق الأشجار عند اليوناني   خيَّ السَّ  الاستخدامَ  ينيَّ نشأ في الأصل من تقديس قد ين كتعبير عن المشاعر الد 

جرة
َّ

ا في مصر فقد ل للإله. و ا الموطن المفضَّ باعتباره ؛الش ا ة، خيل في المواكب الجنائزيَّ حملت أغصان النَّ أم  وأم 

ل ؤوس الرُّ  فكانتفي الأعياد 
َّ
كل

ُ
يتون عند ل أغصان الزَّ في بلاد فارس وأرمينيا، كان من المعتاد حمْ و باللوتس.ت
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ة حول عبادة الأشجار بعد عام  رت المفاهيمتطوَّ وفي المكسيك  .دالاقتراب من الإله في المعب ينيَّ م؛ 1492الد 

 كانوا يؤمنون بفكرة أرواح الأشجار الفرديَّ  فبعد أنْ 
ً
أقيمت  ،له ة، أصبحوا يعتقدون بفكرة إله الغابة، وتكريما

 
ُ
ِّ الاحتفالات بعيد العمال، وق
ة في البساتين بشريَّ  أضحياتمت د  ينيَّ ة. وفي أوروبا شاعت إقامة الاحتفالات الد 

 ا
ُ
سة، كما في ألمانيا القديمة، وكانت ت ، ويتم خلالها تجسيدُ لمقدَّ

ً
روح  قام مثل هذه الاحتفالات في فرنسا أيضا

 ِّ
 ظاهر بالنَّ بارتداء اللون الأخضر، والتَّ  من خلال قيام شابٍ  الغطاء النباتي 

ُ
 . (95)عذراء فتاةٍ  وم، ثم توقظه قبلة

ذور  القرابينو قدمات ا بخصوص التَّ وأم   ِّ ؛ فقد كان المصري  والنُّ
ور لإلهة حتحلمون القرابين ون القدماء يقد 

(Hathor( أو نويت )Nuit  الس ) ُسة، حيث قدَّ م  اكنة في أشجار الج نب، ين والعموا لها الفاكهة كالت  يز المقدَّ

رون بدورهم عن امتنانهم من خلال ترديد أدعية ِّ
 ال ووضعوا تحتها جرار الماء لاستخدام المارة، الذين سيعب 

ُّ
كر ش

جرة لروح
َّ

 عتَ ، التي يُ (96)الش
َ
 ها تقوم بمهمَّ أنَّ  دُ ق

َّ
 ة تزويد أرواح الأموات بالماء والط

َّ
ون . ودأب اليوناني  (97)رابعام والش

 أداء القدماء على تقديم القرابين و 
ُّ
ة قصات قوس والرَّ الط ينيَّ تسكن  ة التيلاسترضاء الكائنات الأسطوريَّ الد 

 . وانتشرت لد(98)الأشجار
 
، وكذلك تزيينها بالخرق، وتكريمها بتقدمات محترقة، هاور تحتيهم عادة حرق البخ

ةن من خلال تبيَّ و  فات الأثريَّ
َّ
  ، أنَّ المخل

ً
سة قد ظهرت مزدانة ةالقم بالخرق  العديد من الأشجار المقدَّ  ،اشيَّ

ِّ بأسفلها  المذبحُ  وغصَّ 
ل خمة، لتخليد أعماالضَّ  هام ورؤوس الخنازير وجلود الأسود والقرونالأقواس والس 

ِّ ، كما يد والمطاردةالصَّ 
 
سة المكان الغزاة العائدون من المعركة يعل جرة المقدَّ

َّ
عبادة سة لكرَّ قون أسلحتهم على الش

 في العبادة اليونانيَّ 
ً
اء ا الفقر ة، حيث كان الأغنياء يجلبون مجوهراتهم، وأمة والرومانيَّ زيوس، وهذا كان شائعا

 ِّ
 
 قون أدواتهم وأوانيهم المنزليَّ فيعل

َّ
 للهاربين من ة، وشك

ً
سة ملجأ   لعدالة،الت بعض الأشجار والبساتين المقدَّ

ً
طلبا

س في رو المقدَّ للحماية، وعادة ما يقوم هؤلاء بتقديم القرابين لآلهة الأشجار، مثلما كان يحدث في بستان السَّ 

(، حيث كان الأسرى (Peloponnesusرة بيلوبونيز ( في شبه جزيPhliusالأكروبوليس في مدينة فليوس )

 .(99)لاسل والقيود على أشجارهالهاربون، يعلقون السَّ 

  ومارست بعضُ 
ُّ
 الش

َ
 للأرواح التي تقطنها،  عوب عادة

ً
سة؛ كما لو كانت طعاما تعليق اللحم على الأشجار المقدَّ

( في أمريكا Creesقبائل كريس )عل ، وكذلك كانت تف(100)في جنوب المحيط الهادئ (Tonga)كشعب التونغا 

ِّ التي ة، الشماليَّ 
 
عل

ُ
ة الشنتويَّ ولما كانت  .(101)من القماش ق شرائط من لحم الجاموس وقطعٍ كانت ت

(Shintoisme َّالياباني ) ِّ
قد 

ُ
بيعة، ة ت

َّ
سة بشكلٍ Cleyera Japonicaشجرة ساساكي ) فقد اعتبرتس الط  ( مقدَّ

 ٍ
  (Amaterasu) الإلهة أماتيراسو ، ذلك أنَّ خاص 

َّ
جرة، رأت صورتها تنعكس في إحدى المرايا المعل

َّ
قة على هذه الش

 ويعتبرونهايسين، بالقرب من أضرحة القد   الواقعةشجار الأتعليق الخيوط والقرابين والمرايا على  يتمُّ فأصبح 

س لمذبح الإله المذكور  المركزيَّ  القطبَ  م. (102)المقدَّ سة من خلال طهي للأشجا القرابينالهندوس  وقدَّ ر المقدَّ

ل معيَّ  لون المسلمون في الهند  وكان. (103)هنة قبل تناولالطعام لها، مع ترديد ابتهالات توسُّ ِّ
شجرة برمجي يبج 
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(Brimje 
ٌ
  (، وهي شجرة

ٌ
 ما Poplar، أوراقها تشبه أوراق الحور )غير مثمرة

ً
غرَ كانت (، وغالبا

ُ
س عند قبورهم ت

مو  ،وبالقرب من مساجدهم ِّ
  ون ويربطن لها الذبائح، ويقد 

ً
ِّ  خرقا

ِّ من القماش على أغصانها متعه 
 
ها عند دين بفك

قون على. (104)تحقيق رغبة ما ِّ
 
سة رأس وكان الهنود في سورات يعل  شجرة تين الهند المقدَّ

ً
 منحوت ا

ً
 نملوَّ  ا

ً
 ومزركش ا

ً
 ا

ِّ بعيون ذهبيَّ 
تم توزيعها على يلخضراء، وعندما تذبل تزيينها باستمرار بالأزهار وأوراق الأشجار ا ة، ويتمُّ يَّ ة وفض 

ة في مملكة ترافنكور (، إحدى القبائل الهنديَّ Garrowsقبائل الجاروز ) وعبدتة. اج كهدايا تذكاريَّ الحج  

)Travancore 
ً
  ( شجرة

ً
موا، قديمة   وقدَّ

َّ
ة واقاموابائح لها الذ ينيَّ  و. (105)عندها المراسم الد 

ُ
عبادة  دُّ عَ في بورما، ت

ة؛ فعندما يبدأ أحدُ Natsالناتس ) ينيَّ بيعة( الأساس في معتقداتهم الد 
َّ
ان  ( )أرواح الط

 
ك هابالسُّ

َّ
في رحلة،  بالذ

 ِّ
 
 ق على الأشجار أغصانفإنه يعل

ً
سة (Eugenia( أو من أشجار يوجينه )Plantainsة )من موز الجنَّ  ا ى ؛ حت  المقدَّ

ِّ لا تتطفَّ 
 
 ي  لصَّ ريرة وتؤذيه، وقد يربط ال عليه الأرواح الش

َّ
، كل

ً
 اد في الغابة بعض الأوراق معا

ً
 ما صادف شجرة

 في الوقت الحاضر، كثير و .(106)ى يتلافى خطر الأرواح، حت  مهيبٍ  ذات مظهرٍ 
ً
ِّ  ا

ِّ ما يقد 
 لآلهةون القرابين يامي  م الس 

 ِّ
 
 .(107)بهدف استرضائها؛ الهداياعليها قون الأشجار، ويعل

س الهنود الحمر في  موا (niaPatagoباتاغونيا )وقدَّ  (108)القرابينلها  الأشجار، وقدَّ
ٌ
شجرة  تدعى . وهناك شجرة

منيات
ُ
مواالهنود كإله،  اعتبرها ،ة( بالقرب من بيونس أيرس الحاليَّ Walleechu) الأ الخبز يجار و لها الس   وقدَّ

ون وقبل اكتشاف أمريكا وضع المكسيك .واللحوم   ي 
َّ
تقدمات كنة عر والأسنان وقطع القماش الملوَّ خصلات الش

سة، واعتادت قبائل كالتشاكي )ة على أغصان أشجار السَّ نذريَّ  لى ( في شمال الأرجنتين عCalchaquiرو المقدَّ

 Acadiaيش. وفي منطقة أكاديا )تزيين الأشجار بالر  
ٌ
  ( كانت للهنود شجرة

ٌ
  قديمة

 
ماطئ بالقرب من الش ِّ

 ون يقد 

ِّ  أمواجُ  القرابين، ولم تستطعْ  لها
ِّ ياح البحر والر 

 م هاأنَّ بزت لديهم القناعة ، فتعزَّ هاة تكسير القوي 
ً
أرواح ب سكونة

 .اغرى الباقية منها، وتعليق القرابين عليهوا في تقديس الأجزاء الصُّ استمر   ،ة؛ وعندما سقطت بالفعلقويَّ 

ست قبائلُ    وقدَّ
ً
ان ،تسمى "ميرون" الكونغو شجرة

 
ك موا منازلهم،بالقرب من  زرعها السُّ  برَ قِّ  لها وقدَّ

ً
 .(109)يلخمن نبيذ النَّ  ا

ِّ القرن الس   ، حتىأهالي ريغا في لاتفيا بعضُ  وظلَّ 
ِّ  ،ابع عشر الميلادي 

وط يقد 
 
مون القرابين إلى أشجار البل

سة، حيث والزَّ  ِّ كانوا يزفون المقدَّ
 
وط، والزُّ  البيضقون يعل

 
يزفون؛ لضمان بن على الزَّ بدة والحليب والجُ على البل

تهموص سلامة أطفالهم وط في أحد البساتين . وواظب الكهنة البروسي  حَّ
 
ون القدماء على إضاءة أشجار البل

سة في روموف ِّ ين، ومُ ، ولم يكن يُسمح بدخوله إلا للكهنة ورجال الد  االمقدَّ
، وفي هفي غصنٍ  نع المساس بأي 

متليتوانيا  ِّ
سللأرواح التي تسكن الأ القرابينُ  قد  روسيا اعتاد الفلاحون على ، وفي أجزاء من ةشجار المقدَّ

 
َّ
سة أكاليلَ تقديم البقرة كأضحية لها، وفي إستونيا عل  الزُّ  قوا على الأشجار المقدَّ

ً
دماء  عامٍ  كلَّ  هور، وسكبوا مرة

 
 
 يران على جذورها، حت  الث

ُ
سة، في م القرابين البشريَّ قدَّ ى تزدهر الماشية، وفي مرسيليا كانت ت ة للأشجار المقدَّ

ِّ العصور البدا
ة. في القرن الرابع الميلادي   ئيَّ

ُ
سة شهيرة في مدينة أوكسار  ، كانت هناك شجرة كمثرى مقدَّ
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(Auxerreالفرنسية )،  ُّيتم  
ُ
 م التَّ قدَّ تبجيلها وت

ً
وط دورا

 
قدمات لها باسم الإله، وفي بريطانيا لعبت شجرة البل

 في هذه العبادة، 
ً
س" يهاإلمعهم  االذين نقلو  مْ الجرمان هُ  أنَّ  مع الإشارةبارزا  .(110)"دين البستان المقدَّ

سة في  قافي للأممالأشجار المقدَّ
َّ
راث الث

ُّ
 ةالسامي الت

اقية القديمة رق القديم بلاد: في الحضارة العر
َّ
  ، تضرب المعتقداتُ الش

َّ
وروث ة بجذورها في عمق المعبيَّ الش

 شعبيَّ  معتقداتٌ  رتظهة وحيديَّ ، وعندما اختلطت الأسطورة مع المفاهيم التَّ امي  الس  
ٌ
كن متوارثة، ولا يم ة

ِّ المعتقد شعبي   تسمية
 دون ربطه بأصله الأسطوري 

ً
ة الأمم ت. وكان(111)أو الميثولوجي ا اميَّ  قد رفعت القديمة الس 

ِّ ة الس  الأرواح والقوى الخفيَّ 
 
ة إلى مصاف بيعيَّ

َّ
ي ف تهابدالآلهة، فع اكنة في الأشجار وغيرها من الموجودات الط

 الأ طق المرتفعة، على المنا
ُ
ِّ صخريَّ الح سط

سة بجانبه مذبحٍ  ة، وكان لكل  ها على أنَّ  يهاإل ت، ونظر (112)شجرته المقدَّ

ة ريَّ والأث ةاريخيَّ تذكر المصادر الت  و  .رمختلف أنواع الأشجا تمين في ذلك، فكرَّ اليوناني   تة، ونافسكائنات إلهيَّ 

 
 
ة التي هاجرت من شبه الجزيرة العربيَّ ين كانوا من أوائل الجماعات الس  ادي  أن الأك بلاد  ة واستوطنت فياميَّ

 مرتبط (Eaإيا ) بعبادة الأشجار، حيث كان إلههم الرئيس افدين، وكانوا على درايةٍ الر  
ً
، الذي سبالأرز المقدَّ  ا

 
ُ
 نِّ صُ  ه على منحوتاتٍ تب اسمُ ك

َّ
 ر الكلداني  عت من خشب الأرز، وتأث

َّ
حيث  لأشجار،ق بعبادة اون بهم في ما يتعل

 ِّ
 تصِّ  ةٍ كلدانيَّ  دينيةٍ  ترنيمةٍ  رت عليها كلماتُ فِّ بون على اسطوانات حُ عثر المنق 

ً
  ف شجرة

ً
سة طن ها مو بأنَّ  مقدَّ

  قليديَّ مثيل التَّ التَّ أخرى  الآلهة، كما أظهرت أسطواناتٌ 
َّ

ِّ للش
سة كأحد أهم  ، حيث ديانتهمرموز  جرة المقدَّ

 مثمرة تقف بين ملكين أو كاهنين، وقد تظهر بالإضافة أو عنبٍ  أو سروٍ ان أو رم   ظهرت على شكل شجرة نخيلٍ 

جرة كائناتٌ   متوحشَّ  إلى الشَّ
ٌ
 مجن   ، كالأسد أو وحيد القرن أو ثورٍ ة

ٌ
 . (113)لأعلىلتجسيد الإله ا ح أو رجل برأس نسر، وفوقها دائرة

ت  لدى الآشوريين  الأشجارعبادة  وعُدَّ
ً
تمثال هم بعبادة ي. وارتبطت عبادتها لد(114)بجيل الوثنيمن أشكال التَّ شكلا

 ، جنب"الإله الأعلى"
ً
  ا

َّ
ِّ إلى جنب مع الش

 لسر 
ً
ت رمزا ة الآشوريَّ  نحوتاتكاثر الإلهي. وفي المالتَّ  مس والأرض، التي عُدَّ

 ما يتمُّ 
ً
له تمثيل الأشخاص البارزين وهم يحملون الأزهار، بهدف الحماية وطلب مغفرة الخطايا من الإ كثيرا

 ا
ُ
  فت منها، وهذا يعكسُ طِّ لذي يسكن الأشجار التي ق

َّ
شوة تفسير الأسطورة حول ديونيسوس إله الخمر والن

سة، وسط الن  االذي ظهر و  جرة المقدَّ
َّ

 بأمان بين أغصان الش
ً
جرة كرمزٍ  ويبدو أنَّ  .نيراقفا

َّ
لخصوبة ل مفهوم الش

 في الأسطوانات الآشوريَّ 
ً
 قوش البارز ة والنُّ لا يزال واضحا

ُ
 ها على أنَّ ة، حيث يتم تمثيل

ٌ
خصين بين ش ها نخلة

 يشبه أزهار ذكر النَّ 
ً
سة في بابل بعشتروت، الإلهة الأم، يحملان مخروطا جرة المقدَّ

َّ
و إلهة أخيل. وارتبطت الش

 
ً
 وز، إلى كلدائيةأكادية، تم إدخال عبادتها، إلى جانب عبادة عريسها تم   الخصب التي كانت في الأصل إلهة

(aeaChald)  من إريدو(Eridu) (115)ق.م0003-4000خلال  العربي، المدينة التي ازدهرت على شواطئ الخليج .

 البابليَّ  الآثاروأظهرت 
ً
 مزينة

ً
  ة القديمة أشجارا

ُ
  ةقشت عليها صور ن

ُ
 الإلهة وأحد الم

 
خيل، النَّ  رةشجا مين، وبينهصل

سة بشكلٍ  التي كانت  خصوصة في العبادة البابليَّ  بارزٍ  مقدَّ
ً
  ا

ً
ة عموما اميَّ  . (116)والس 
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سة موضع تقديرٍ ون ون والكنعانيّ الفينيقيّ  ، رت آلبن، واعتُ ين والكنعاني  يلدى الفينيقي   : كانت الأشجار المقدَّ
ً
هة

 لعشتروت، من شجرة السَّ  واخذاتَّ و  ،(117)ضحياتسوها لعبادتهم، وتم تكريمها بالإراقة والتَّ وكرَّ 
ً
سة رمزا رو المقدَّ

 موا لها اوقدَّ 
َّ
 للحوم والط

َّ
 عام والش

َّ
 ت على ذلك النُّ راب، ودل

 
ك ا، وهناار القديم في قبرص وأثينقوش على الفخ

 
َّ
 أدل

ُ
بجَّ  ثبت أنَّ ة ت

ُ
جرة كانت ت

َّ
ان وك لبك(، إلهي لعشتروت في عملات هليوبوليس )بع كرمزٍ  واسعٍ  ل على نطاقٍ الش

  يتمُّ 
ً
ٍ  لها بتمثالٍ  يُرمَزسرو، أو استبدال صورة الإلهة تحت باحة معبدها بشجرة  أحيانا   نصفي 

َّ
ي أوراق ف لٍ ممث

 بنفس القدر بالإله ميلكارث )كان ه رو بعشتروت إلا أنَّ الأشجار. وعلى الرغم من ارتباط السَّ 
ً
(. Melqartمرتبطا

 .(118)مكن إرجاعه إلى التأثير الهيلينيبطي، دوساريس، مع الكرمة فيُ أما علاقة الإله النَّ 

 عاني  الكن أنْ كانبعد 
َّ
، خور الجرداء وتحت الأشجارلق، على الصُّ ون يمارسون طقوس العبادة في الهواء الط

 لحجارةامن  أو بدائرةٍ  قاموا ببناء المعابد المغلقة )بيت إيل: بيت الإله( من خلال إحاطة تمثاله ومذبحه بجدارٍ 

ِّ ل وسط الد  ماه، وجُعِّ ة حِّ لحماية قدسيَّ 
 
ة (119)ماءع السَّ ة مصال مركزيَّ ائرة، كنقطة ات . ويعني إيل في الكنعانيَّ

 ة المالك والسَّ الآراميَّ و 
ُ
ة، أم  طلق اسمُ يد والزوج، وأ عشتار ، )الأم  ا الإلهةه هذا على العديد من الآلهة الكنعانيَّ

 ِّ
ون إلى فلسطين على شكل ، أدخلها الأموري  (120)دة الإله الأعلى إيل وإلهة الخصوبةعشتروت ، أشيرا( فهي سي 

 تماث
ً
 لعشتار بابل والإلهة المصرية حتحور، وعادة

ً
ة جدت في أماكن العبادة الكنعانما وُ  يل صغيرة، تقليدا يَّ

 و  .(121)تحت الأشجار
َّ
ِّ ر الكنعاني  تأث

ة كانت قد مستوطنات مصريَّ  أنَّ  ةٍ ة القديمة، وبخاصَّ يانات المصريَّ ون بالد 

 
ُ
، وراجت في كنعان عبادة (122)الثامنة عشرةقيمت في جازر ومجدو وشمال فلسطين في ظل حكم الأسرة أ

 
ُ
سةPolesللإله، شأنها في ذلك شأن مختلف الأعمدة والأقطاب ) ر إليها كرمزٍ ظِّ الأشجار، التي ن . وظهر (123)( المقدَّ

ة على شكل  ليُّ الأوَّ  الأنموذج له بعل، للإ (Mythical Garden) "ةالحديقة الأسطوريَّ "لمزارات العبادة الكنعانيَّ

 كنعاني   أنَّ  سوه فيها ودفنوا أبطالهم تحت أشجارها، وقيلَ فقدَّ 
ً
 على الأقل قد مورستتسعة عشر موقعا

ً
فيها  ا

  عبادة الأشجار، وبأنَّ 
َّ
 عن أشجار الأثل )الط

ً
سة، فضلا رفاء( كنعان كانت تحتوي على سبعين نخلة مقدَّ

وط و ة لدى الكنعاني  ار قدسيَّ الأشج أهم   مان  والأرز. ولعلَّ وت والعرعر والرُّ والأكاسيا والت  
 
، وهما طمالبُ ين البل

، وبخاصَّ 
ً
تلفين، عين مخهما نو من الأحيان، مع أنَّ  في الأماكن المرتفعة، ويتم الخلط بينهما في كثيرٍ  ةٍ الأكثر شيوعا

ة، وبخاصَّ من الاحترام والقدسيَّ  وافرٍ  ومهما يكن، فقد حظيا بنصيبٍ  اميَّ وطا شجرة ةٍ ة لدى المجتمعات الس 
 
 لبل

 روحَ  ها بالإله إيل، بسبب الاعتقاد بأنَّ التي ارتبط اسمُ 
َ
 ه وقوَّ ه وإرادت

َ
 ت

َّ
 .(124)ت فيهاه قد حل

 
ُّ
عبادة الأشجار من الموروث  واقد استمد  اليهودية والمسيحية  أتباع الديانتين : كانوالمسيحيّ   راث اليهوديّ  الت

ِّ دت في الموروث التَّ جِّ وُ ؛ فقد (125)الكنعاني
 الأساطير التي  بعضُ  وراتي 

ً
لت منبعا

َّ
ة بعض الأشجار، قدسيَّ ل شك

  إحداها
ُ
 ت

ُّ
ب من ذلك ار ولا تحترق، وعندما تعجَّ تشتعل فيها الن  في سيناء بي موس ى رة التي رآها النَّ جيْ شير للش

 
َّ
 كل

َ
جرة وأ

َّ
سة ، لوجوده في أرضٍ هنعليْ  يخلعْ  ته بأنْ رَ مَ مته الش ، كان رمصعندما هرب من فرعون ، و (126)مقدَّ
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 في الصَّ مُ 
ً
 من شجرة العبهر ) لَّ حراء التي لا ظِّ تعبا

ً
  (Storax Officinalisفيها، فغرس عودا

ُّ
ربة، وجلس في الت

  رب منه، وما لبث أنْ بالقُ 
ً
  أصبح شجرة

ً
سةبها ، فاستظلَّ كبيرة . وهناك (127)، فأصبحت شجرة العبهر مقدَّ

سة لدأخرى ارتبطت بعصا موس ى، اعتُ  أشجارٌ  ون على ى البعض. ولهذه الأسباب وغيرها سار العبراني  برت مقدَّ

 (Asherah) عشيراين، فعبدوا آلهتهم في المرتفعات، وأقاموا مذابحهم تحت الأشجار، وزرعوا خطى الكنعاني  

 وجة الإلهيَّ باعتبارها الزَّ 
ً
به يش أو عمودٍ  ةٍ حيَّ  عن شجرةٍ  ة )القرينة( ليهوه، بجانب هذه المذابح، وكانت هذه عبارة

جرة مزيَّ 
َّ

ِّ الإصلاح الد   ة رجالُ ى لهم بقوَّ س لعشتروت، فتصد  بشرائح، كرمز مقدَّ  ةنالش
ابع في القرنين الس   يني 

ب ودعاهم إلى ين في عبادة الرَّ العهد القديم حظر عليهم استخدام آلهة الكنعاني   ، لأنَّ (128)ادس قبل الميلادوالس  

نِّ  مَاكِّ
َ
يعَ الأ رِّبُونَ جَمِّ

ْ
خ

ُ
، تخريبها: "ت لِّ

َ
لا ِّ
ى الت 

َ
، وَعَل ةِّ

َ
خ امِّ

َّ
بَالِّ الش جِّ

ْ
ى ال

َ
هَتَهَا عَل ونَهَا آلِّ

ُ
ث رِّ
َ
ي ت تِّ

َّ
مَمُ ال

ُ
 عَبَدَتِّ الأ

ُ
 حَيْث

ضْرَاءَ" )التَّ 
َ
جَرَةٍ خ

َ
ِّ ش

ل 
ُ
حْتَ ك

َ
 (. وعلى الرُّ 2: 12ثنية وَت

َّ
 فوا الرُّ غم من ذلك، وظ

ُّ
ة في موز والط ة الكنعانيَّ ينيَّ قوس الد 

سةة من الأشجار الكلدانيَّ حزقيال معبده بتصاميم مستمدَّ  ن، وزيَّ (129)عبادتهم ة المقدَّ  . (130)ة والكنعانيَّ

سة إلى الموروث الد   ِّ وتعود جذور الأشجار المقدَّ
ِّ  يني 

  المسيحي 
 
، وترتبط كل

ً
ها بسيرة المسيح، وتعتبر الأشجار أيضا

سة بسبب عبوره منه غير مرَّ في جبل الزَّ  ات صادف في طريقه س، وفي إحدى المر  ة إلى مدينة القديتون مقدَّ

 منه. واقتداءً بسيرته، يحمل  شجرة تين، وأراد أنْ 
ً
، فذبلت على ما يبدو خجلا

ً
يأكل منها، ولم يجد عليها ثمرا

 د النَّ ون في أحَ المسيحي  
َّ
يتون إلى مدينة القدس، ويسيرون على خيل من جبل الزَّ عف النَّ عانين سُ خيل في عيد الش

 
َّ
 ه على هذا الطريق وُ سار به، لأنَّ  ريق الذيالط

ٌ
برت ، واعتُ (Gethsemane)بجوار حديقة الجثمانية  جدت نخلة

 لأغصان النَّ 
ً
 برت أشجار الزَّ المدينة احتفاءً بقدومه، كما اعتُ  خيل التي حملها أهلُ تذكارا

َّ
مانية في يتون الث

سة، حيث قض ى الليلة التي سبقت محاكمته وصل لاة، به مع ثلاثة من تلاميذه للصَّ الحديقة المذكورة مقدَّ

 عن الموضع المذكور وجدت شجرة الزَّ 
ً
ابة المدينة تقييد المسيح بها، وضرْبه. وقرب بو   يتون التي تمَّ وليس بعيدا

 
َّ
جرة التي شنق بها نفسَ رقيَّ الش

َّ
  ه الخائنُ ة، الش

ُ
، واستخدم (131)ى شجرة يهوذاسم  يهوذا الإسخريوطي، وظلت ت

مع اليهود في رسالته إلى أهل رومية، وفي أجزاء  الرَّبة لوصف علاقة ة رمزيَّ يتون كقصَّ رة الزَّ بولس شج الرسولُ 

 يتون المباركة على الجماهير الكاثوليكيَّ توزيع أغصان الزَّ  كثيرة من العالم، يتمُّ 
َ
 حَ ة في أ

َّ
. (132)عانيند الش

 
ُّ
ِّ واختلفت مصادر الت

 نِّ ة الأشجار التي صُ حول ماهيَّ  راث المسيحي 
ُ
ه عندما لب، فقيل أنَّ الصَّ  عت من خشبها أداة

  نبالمسيح، اجتمعن وعقد الغابة ما حلَّ  عرفت أشجارُ 
َّ
ن العزم على عدم إقراض الخشب للإعدام، ولم يتمك

 
 
ِّ الحط

 
وط، ومنه تمَّ  ،هاابون من قطع خشب الأشجار كل

 
يسوع غفر له  تشكيل أداة الموت؛ إلا أنَّ  ما عدا البل

 (133)لموت معهبسبب رضاه با
 
ها رو، ورد في إنجيل "نيقوديموس" أنَّ والحزين للسَّ  ع الجنائزي  ابَ . وربما بسبب الط

جرة التي صُ 
َّ

 الش
َّ
العارضة المتقاطعة  أديرة بلاد الشام هذا الرأي، وقيل أنَّ  ت بعضُ نع منها صليب المسيح، وتبن
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وايات، (134)أخرى  رٍ نعت من أخشاب أشجارو، أما باقي الأجزاء فصُ كانت من خشب السَّ  ِّ
أنَّ  وتدلُّ هذه الر 

 الأشجارَ كان لها حضورٌ بارزٌ 
ُّ
ِّ في الت

 ، فمنها ما باركه المسيح ومنها ما لعنه.راث المسيحي 

ة عرب   قبل الإسلامالجزيرة العربيَّ
ُ
ِّ : ت

بدها في شييد معاة القائمة على عبادة أصنام الآلهة وتيانة الوثنيَّ عتبر الد 

  ةالجزيرة العربيَّ 
َّ
 من الث

ً
ةقبل الإسلام جزءا اميَّ الله "ما  إلىقرب ، حيث عبدها العرب كوسيلة للتَّ (135)قافة الس 

ِّبونا إلى الله زُلفى" )الزمر، 
عبُدهم إلا ليقر 

َ
 وتذر   الكريمالقرآنُ  (، فردَّ 3ن

ً
 ون أحسنَ عليهم "أتدعون بعلا

سة حِّ نم، وجعل العرب للأما(، بمعنى الصَّ 125افات، الخالقين" )الص   اطر زوها بإقامة القنميَّ  مىً كن المقدَّ

 والأكوام الحجريَّ 
َّ
ِّ هادة(، وحرَّ ة )حجارة الش

 موا إراقة الد 
ْ
ن قها، ومل الطيور داخل نطاع الأشجار وقتْ ماء وقط

  ناحيةٍ 
ُ
  أخرى؛ شاعت لديهم عادة

ْ
 ب الخمر والشَّ سك

ُ
ِّ راب على المذابح التي أ

 
ضاحي يم الأ ، وتقدمارقيمت للآلهة، وإهدائها بواكير الث

 
َ
 لها، وأ
ْ
 (136)ةحجريَّ الذابح المل لحومها، وتلطيخ دمها على ك

َّ
تقديم  وح، وبأنَّ م هو مسكن الر  الدَّ  قس الأخير بالاعتقاد بأنَّ ، وارتبط الط

 من روح الإنسان، ولهذا فإنَّ  حيوانٍ 
ً
  يعني تقديم حياة وروح بدلا

َّ
 .(137)للآلهة بيحة هو الأهمُّ دم الذ

 كما نظر ال
َّ
 بها المساسُ  دَّ سوها، وعُ ياطين، فقدَّ عرب إلى بعض الأشجار كمناهل، أي مساكن للملائكة والش

 يجلب غضب الآلهة
ً
 خطيرا

ً
 ها شجرة لها اثنا عشر فرعروا دائرة الأبراج على أنَّ . وكانوا قد صوَّ (138)أمرا

ً
، كانت ا

جرة، بسبب  ، ولقد نظر الجاهليُّ (139)جوم هي ثمارهاالنُّ 
َّ

ِّ  كمصدرٍ حراوي، طبيعة بلاده ومناخها الصَّ إلى الش
 
ِّ للظ

 ل 

 (140)عن روح الخالق رٍ للأرواح وتعبي المنعش والحياة والماء، ومسكنٍ 
ً
 مثلهم ، واعتقدوا أن لها حياة

ً
فنسبوا  ؛وشعورا

 ِّ
ةٍ القدرةة، فات الإنسانيَّ إليها الص   على أنَّ  وبخاصَّ

ً
همت أحيانا

ُ
لغناء ل جنُّ ال ها أماكن ينزل فيهعلى الكلام، وف

 والرَّ 
َّ
 . (141)مقدس أو مكانٍ  أو معبدٍ  اقترنت بمزارٍ ما ت قداستها أكثر إذا قص، وتجل

 
ٌ
سة عند العرب قبل الإسلام شجرة   ومن الأشجار المقدَّ

ٌ
ٍ كبيرة

رار، على بعد أربعة ، في وادي الصَّ وفيرٍ  ، ذات ظل 

 
َّ
نى، وقيلأميال من مك رة لسبعين ة منها أنَّ رافيَّ عنها العديد من القصص الخ تة باتجاه مِّ ها قطعت حبل السُّ

 نبي  
ً
بيتها كان  ، وقيل أنَّ (143)، في بعض الأحيان على شكل شجرة أكاسيا"إحدى بنات الله"ى، ز  بدت العُ . وعُ (142)ا

 ز  العُ  آخر أنَّ  ذور، وفي قولٍ اس بالنُّ ب إليه الن  ، يتقرَّ في جذع نخلةٍ 
ُ

 .تعبده قبيلة غطفان جيرات عندها وثنٌ ى ش

 
ٌ
  وكانت في نجران نخلة

ٌ
ة السَّ د الن  ، يتعبَّ عظيمة ينيَّ ِّ نويَّ اس لها، ويقيمون عندها الأعياد الد 

 
قون عليها ة، ويعل

 ِّ
 
سةأفخر الث  أنواط، مِّ  : ذاتُ الأخرى  ياب والحلي، ومن أشهر الأشجار المقدَّ

َ
  الش يءَ  ن ناط

َّ
عبارة قه، وكانت أي عل

 ، بالقرب مكبيرة أو نخلٍ  شجرة سدرٍ عن 
َّ
ِّ  اس كلَّ ة، يأتيها الن  ن مك

 
 لها، فيعل

ً
قون عليها أسلحتهم سنة تعظيما

 والخرق والتَّ 
ُ
 ذبَ عاويذ وت

ُ
 وا إليها، يدخلون حرمها بغير أرديةٍ هم كانوا إذا حج  كر أنَّ ح عندها القرابين. وذ

 
ً
 على زوجته مدَّ  . وكان العربيُّ (144)احتراما

ً
 وحارسا

ً
سة رقيبا  ة غييجعل الأشجار المقدَّ

َّ
يسافر  ما أراد أنْ ابه، فكل

جرة، وشدَّ 
َّ

 منها إلى الآخر وتركها، فإذا عاد من سفره ذهب إليها، فإن وجدهما على  عمد الى هذه الش
ً
غصنا

فمعنى ذلك أنها  ،وجدهما منفصلين زوجته قد صانت عرضه في غيبته، وإنْ  عرف أنَّ  ،حالهما مشدودين

سة ب، وتمتَّ (145)خانته  عديدةٍ  ت الاستعانة بوسائلحماية مطلقة؛ فعند مدخل عدن تمَّ عت الأشجار المقدَّ
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من  هامن فرعٍ  ر أي  كسْ  كان يُعتقد أنَّ ، و ها الأشرار والأنجاسى لا يمس  ، وحت  هاع إلحاق الأذى بللحماية من أجل منْ 

ِّ  شأنه أنْ 
؛  .(146)كبير خطرٍ لض الجاني يعر 

ً
لأشجار التي ا تقديسغم من تحريم الإسلام لعادة على الرُّ وأخيرا

 
ً
ِّ أنحاء ة وفي سائر في الجزيرة العربيَّ  كانت سائدة

لت من أجل القضاء عليها، ذِّ ، والجهود التي بُ العالم الإسلامي 

،  نهافإ
ً
  بللم تزُل تماما

ُ
ٍ و  س على نطاقٍ مارَ بقيت ت

ِّ فردي 
 .، وهذا ينطبق على مختلف الأمم والأقطار الأخرى في العالمقضي 

 نتائج البحث

ِّ لفهم طبيعة الكون ومحاولاته تفسير مظوُجدت ا
ة القديمة نتيجة سعي الإنسان البدائي  ينيَّ اهره لأساطير الد 

مس والقمر وال
َّ
ماء والش ة كالسَّ واهر الكونيَّ

َّ
 عن الظ

ً
ة كالجبال والأشجار والبحار، فضلا بيعيَّ

َّ
ِّياح الط

ر 

هبة والخوف، ونسب هشة والرَّ ن م والأمطار، فنظر إليها بعين الدَّ ى إلى تكوُّ ة، ما أد   عتقداتهلها صفاتٍ بشريَّ

ب
َّ
س الموجودات المذكورة وعبدها في الأماكن التي ظهرت فيها علامات غامضة وخارقة للط ة، فقدَّ ينيَّ يعة الد 

يانات عبر التاريخ، وارتبط ه ِّ
وح المحور الأساس الذي قامت عليه مختلف الد  ذا المألوفة. وعُدَّ مفهوم الر 

الجسد  لدى الإنسان القديم بأسرار الموت، واعتقد أنَّ أرواح الموتى لا تفنى، بل تنتقل بعد خروجها من المفهوم

ها ستعود إلى الأجساد، فظهر ما يُعرف بعبادة الأسلاف، التي م ة، وبأنَّ بيعيَّ
َّ
ورست للعيش في الموجودات الط

ع الأحياء بحماية أرواح الأبطال  عوا بها في حياتهم.بهدف الحفاظ على دوام تمتُّ  والعظماء، مثلما تمتَّ

ة والم متها العراقيَّ ِّ
سة لدى معظم الأمم والحضارات عبر التاريخ، وفي مقد   الأشجار المقدَّ

ُ
ة سادت ظاهرة صريَّ

ة، وفي أوروبا وإفريقيا، ولدى الهنود ا ة والفارسيَّ ينيَّ ة والص  ة والهنديَّ ومانيَّ ة والر   فيما ظهرت لحمر، كوالإغريقيَّ

ة بعبادة الآلهة، وأشارت إلى ذلك العدي اهرة الوثنيَّ
 
ة قبل الإسلام. وارتبطت هذه الظ د من الجزيرة العربيَّ

س الأشجار و  ِّ
ة بقيت تقد  شير مصادر القرن التاسع عشر أنَّ بعض الأمم البدائيَّ

ُ
ة، وت تمارس المكشفات الأثريَّ

ة، مع الإشارة أنَّ بعض التَّ   دينيَّ
ً
 لهذه تجاهها طقوسا

ً
عدُّ امتدادا

ُ
ائدة اليوم في مختلف بلاد العالم، ت اهرةاقاليد الس 

 
 .لظ

سة لدى بعض الأمم القديمة بآلهتها التي سكنت فيها، بسبب إيمانها بأنَّ الإله ي مكن أن ارتبطت الأشجار المقدَّ

ي، فعبدته من خلالها. وآمنت
 
جل ة وفق مفهوم التَّ بيعيَّ

َّ
د في الموجودات الط وجود بالأمم التي اعتقدت  يتجسَّ

ة  بيعيَّ
َّ
ماء، فسعت إلى عبادته ومناجاته من خلال تقديس المظاهر الط ات ذالإله الخالق أنَّ مكانه في السَّ

ل قممُها حلقة وصل بين الأرض والسَّ  ِّ
 
ِّ كالجبال والأشجار والحجارة المنتصبة، التي تمث

أس ي  ماء، التكوين الرَّ

ر فيها من صفات، فاعتقد أن قوىً خفية وكانت الأشجار على وجه الخص
َّ
، لما يتوف وص قد أذهلت العقل البشريَّ

د والخلود و  جرة ترمز، وفق بعض الثقافات، إلى الميلاد والتجدُّ
َّ

سها، وباتت الش بيعة تسكنها، فقدَّ
َّ
 البعث.خارقة للط

ةٍ فيها، ويُعدُّ ه ةٍ روحيَّ ذا من العناصر المشتركة بين مختلف اعتقدت الجماعات التي عبدت الأشجار بوجود قوَّ

ة، وكانت ظاهرة تقديس الأشجار لدى الإنسان القديم قد انبثقت من مفهوم  ة الفولكلوريَّ ينيَّ قافات الد 
َّ
الث

أثير في حياة  ة تشتمل على روحٍ قادرةٍ على التَّ بيعيَّ
َّ
ة، الذي ينصُّ على الاعتقاد بأنَّ الموجودات الط الإحيائيَّ

ل الأشجار بصفتها  البشر، وربما ِّ
وح، ولهذا فإنَّ الإنسان القديم لم يبج  نُ الر 

َ
ها مَسك سها لاعتقاده بأنَّ قدَّ
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سة أو قطعها  جرة المقدَّ
َّ

عوب عن إيذاء الش
ُّ
وح التي سكنتها، ولهذا امتنعت العديد من الش ة، بل الر  الفيزيائيَّ

ِّض الجاني لع
ب ذلك في غضب روحها، ما قد يعر  ى لا يتسبَّ ِّ الموت.حت 

 قوبات قد تصل إلى حد 

ينيَّ استخدمت الأمم القديمة أغصان الأشجار المقدسة وأوراقها في طقوس العبادة والاحتفالات والمواكب  ة، الد 

 مرادفة لروح الإنسان، 
ً
م روحا ِّ

ها تقد  وح، وبأنَّ م هو موطن الر  مت لها القرابين، لاعتقادها أنَّ الدَّ ِّ
د 
ُ
اء مت لها المما قدَّ كوق

قت عليها
َّ
ور، وعل

 
ار، وأحرقت لها البخ راب والأموال والمجوهرات، وأوقدت تحتها الن  عام والفاكهة والشَّ

َّ
الخرق  والط

رور.  في تحقيق المطالب والأمنيات، ودرء المخاطر والشُّ
ً
اكنة فيها، وأملا وح الس  ة، لكسب رض ى الر   القماشيَّ

كر إلى المركز الفلسطيني الأمريكي للأب: في نهاية هذا البحث، لا يسعني إلا كلمة شكر
ُّ
م بالش حاث أن أتقدَّ

(PARC )- .رام الله، لدعمه وتشجيعه 
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